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الحَمْدْ لله» والصّلاة والسَّلام عَلَى رَسُول الله وَعَلَى آله وأصحَابه ومَنْ وَالّاه. 
0 أمًا بعد 

فلمّد اطَّلعتُ عَلَّى هَذِهِ الرّسَالة المُبَاركة التي أَلّفها أخونا وَصَاحينا العَلّامة 
الشيخ حمُود بن عَبْد الله التويجري وفقه الله» في كم تَصُوير ذَّوَات الْأَرْوّاحء وَمَا 
ورد في ذَّلكَ من الوص الصَّحبحَة عَنْ رَسُول الله صيرى وَمن كلام أَهْل 
اليم في مَعْناهاء وشح مُقَتضّاهاء فَآلْفِيتَهًا رسَالةَ قيمة غَزيرةً القَائدَةه قد اْتَملت 
على إيضَاح الحق بدليله» وككشف ابه التي كَدْ يَتعلّق بها المعارض» وَإِيضَاح كثير 
من اكم والأشرار التي من جلها حرم الله التصوير» وحَذّر منه رسولة 
صانةڪيووسلم بأنْوَاع الات واا الف وا التاس عَذابا يَوْم القيّامّة 
وأ من ضور صورة في الأنياء كف أن ينف فبها الرُوحَ» ولیس بنافخ. 

وکل م مَنْ تأمّل الْأَحَادِيتَ الوَاردّة في هَذَا البّاب» وَمَا أخدثه التاس الوم من 
التتوسّع في التَضويرء وانتمّاره في كَل مَكَانْء والعتايّة بتضوير الزْعَماء وَالدّوْسَاء 
الا الليتات» وقيرهم» حلم الكثيرٌ من سكم الشارع في النهي عن التصوير. 
والتّخُذير منه» وَعرّف الكثيرَ من مَعَأ شيك ذَلكَءومَضارٌه على على المجتمع في دينه 
وأخلاقهء وفي دُنْياه وسلوكه» وفي سَائر أَحْوَالِهِ وشئونه. 

ولذ علط غَلطًا فاحشًا مَنْ فرق بن التصوير الشمسي» والتّصوير النّحتيٌ 
وبعبارة أخرئ بين التُضوير الذي له ظلء واّذي لا ظلّ له؛ لأ الأحاديت الصّحيحَة 
الوَاردّة في مَذِهِ المَسألة 5 َعم التوعَين» وتنظمها انتظامًا واحدّاء ولان المضارٌ وماس 
التي في التصوير التحتي» TT‏ مفل. المَماسد والأضرار التي في التصوير 


مجموع مؤلفات التويجري هيوري 


الشمسي» بل التَضوير الشَّمْسي أَعْظّم ضررّاء وأكْثّر فَسادًا من وجوه كَثيرَةِ نَأل الله 
اشيم 12:12 لثامي الا :من ال عن ميا :وان لطاع رل 
وَقَادَتهاء وأن يَهْدي الجميعَ صراطة المُسْتقيم. 

ون أنصحٌ كل مَنْ وَقَعتْ في يده هذ الرّسالة أن يَْرأها من أوّلها إلى آخرمّاء 
ون تدر ما فيها من الأحَاديث والقَوَائد وَكََام أَمْل العِلْم لعلّه بذك ينضح له 
الح ويطمئن قَلبه ّى ما دلت عَليه النصُوص من تخريم التصوير» والتنفير منه 
يتمع قسه» وينفع غَيْره ويَقومُ بَا أؤجَب الله عَلَيْه من الدّعوة إلى الحق» والتحذير 
من خلافه» وڏ قال الله عَرَسَلّ: لوَمَنْ أَحَسَنُ فوا ضهن دعا إِلَ أله وَحَحِلَ صا 
وَقَالَِنَ مِنَالْمُسَلِمِينَ 1#مُصلَت: ۳"]. 

قال عَنَبَلّ: « دع إل سيل ريك واليكمة والْمَوْعِظةٍ َة ويهر 
بال هی أَحَسَنٌ € [النحل: .]١١5‏ 

وَقَالَ التب اة اووس لعل بن أبي طالب انَدُعَنْهُ: «لاَنْ هدي اله بك 
رجلا واحذاء حَيْرٌلَكَ من حَمْرٌ التحم2170. 

وَقَالّ صان 6ه وسار : من ذل على خير قله مثلّ أجْر قَاعِله)2"7, وال المُوفق 
والهّادي إلى سَوَاء السّبيلء وَلَا حَوْلَ» ولا قوّة إلا بالله العلي العَظيم. 


ت 7 020 0 1 م م ه0 مس وه ١ر6‏ و 
وصاى الله على عبده ورَسوله محم والِهِ وصحبه ومن اهتدی بهداه إلى يوم الدين. 


کے 
ن 


نائب رئيس الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


(۱) أخرجه البخاري »)۲۹٤۲(‏ ومسلم )١107(‏ من حديث سهل بن سعد يَوَلَتَدُعَنه. 


مو 


الحَمْدُ لله رب العَالّمينء وأَشْهّد أن لا | 
POE‏ رسو ل #«متلوات: الله وساد مه عل على إخْوَانِه الي ررض 


عن أتباعهم إلى يَوْم الدين. 


لا وبعد: 

في تصُوير الصّالحينء والوّجّهاءء والنّسَاء الخَليعَات» والمُمثّلات ونَخوهم 
ما يُفُسد العقيدّة» أو يُضُعفهاء وَمَا يُوجب الفِثْن ويُثير الشّرّ مَعَ ما في ذلك عمومًا من 
المُضَاهاة بلق الله والتَشْبّه بالمُشّْركين» وأهْل الزيغ والاتحلال في تصويرهم 
لصَالِحِبهم؛ ورْعَمَائهم» ونسَائهم» ومُسّاعدتهم عَلَىْ ما قَصَدوا مَعَه عزو البلاد 
الإسلاميّة يه مبذه الصّور الفْنّانة إِفْسَادًا للأخلاق» وإضعافا للغيّرة» وإغراء لنا يما فوا به 
عل تلدع فق ديؤي و كاك شكوة راب اق دايعا اصييرا ومن 
السك والإلْحَاد ويَذُهب ما لَدَينا من عَمَافِء وَسَلامَةٍ في الأخلاق» ومُحافظة على 
الأَعْرّاضء ويُهون علينا انتهاك الحرّمات. 

من أجل هذا عير وَرَدت النصُوصٌ عن الرّسول صَإْلنَعَدَووَسَلهُ بتَحْريم 
التصوير» ولَعْن المُصِوّرين» وتوعٌدهم بالعَذّاب الأليم يَوْم ا عَلَى أن 
َلك من الكبائر» وَعَظيم والجَرّائم كَمَا جاء اله عن اتحّاذهاء وتخريم تَعْليقها 
مطلقًا بالمَسّاكن والمُؤْمّسات الثقافيّة» والشّركَات والتّوادي والدّكاكين» وتَحُوها 
012 النوافنت أن الأو انيه أن الخد ران محتية و2 تحشية تخظيجا لهاء أن إحاء 
لذكرّى صَاحبهاء أو لِغَيّر ذلك من المَقاصد والأغرّاض. 


مجموع مؤلفات التويجري 

هَذدَاد وَقَد اطَّلعتٌ عَلَىْ ما كتبه الأ الفاضل الشَِّخْ حمود بن عَبْد الله 
التويجري» فوجدتة -وَالحَمْدٌ لله- وافيًا بالمطلوب» مُسْتقصيًا لأطرّاف المَؤضوع. 
فَقَدْ أت عَلَى الأدلّة الي تَحرّم ذَلكَء وتَحذَّر منه. والتي تصرّح بِمُحْش الجَريمَة 
وَسُوء عَاقبة فَاعِلِهاء وَمَصير الأمّة الي يَفْشُو فيها ذَّلكَ دون نكير مَحَ البََان لوَّجْه 
a E E a O‏ :الكو SS‏ الق المتعددة 
للأحاديثء وَنَسَبها إِلَى دَوَاوينهاء وَين درَجتهاء وشَرْح الحِكْمّة التي رُوعيّثْ فيما 
دلت عَلَيْه النصُوصٌ من الأځكام؛ ليَكُونَ أزجَئ لمَبُول العُقُول» وأذعئ إلى اطْمئئان 
النفوس لا ته ال ساف وذ ارا الغلماة فال اواس طعا عار 
مَنْ يَتعلّق على أقْوَال المُجْتهدينَ ويَتعلّل بها لهَوّاه. 

وبين كيف أفضّت صُورٌ الصَّالحين قديمًا إِلَى الشَّرْكء وعبَادة عَيْر الله وَإِلَى 
ال اة نضاء الوط ق عبن هنا أخل ا و ارد :للك يها ذكر چ 
الآنَاره والوقائع التاريخيّة. 


ولقَدْ جَاءَتْ هَذِهِ الرّسالة المُبّاركة -إن شَاء الله- في وقتٍ افتَتنَ النّاس فيه 


01 


اوبره رانين الشررلي لشن الأناتن E‏ ابا قم EN‏ 
صوص الشّرعيّة حَبَّى انس الجمھور بهاء رَعَموا أَنّها مُباحة» أو مَوَّنوا الأمرّ فيها لما 
تاك وأ كثرق الصو اق الاو اة عل مر ىمن المتعلمين» وة 
المكرين. 

ولو عَلمُوا سنه الله في حَلّقهء وأنّ الباطل لا حَياةً له مَحَ يَقَطة الحقٌّ وأَمْله 
وعاية اندعاة. TO‏ الناكان جا سونو حون سما لو 


العلم. ويَذهب العلَّماءُ أو حيئمًا يَغفل رال الدين عن وَاحِبِهِم أو يُدَاهنوا غَيْرهم. 


وج إعلان النكير عل المفتونين بالتصوير © © 


1 0£ a . ا رده‎ a. TTT 2ه‎ of 
أو تضعف شو كتهم» ولا جدون من وَرَائهم مَنْ ينفذ مُقالتهم. أو يَنصرهم في مرهم‎ 
بالمَعٌروف» ونهيهم عن المنكر.‎ 

أقول: لو عَلموا ذلك ما عَمِيثْ عليهم الحقيقة» وما وجد هذا العم سبيلا إلى 
نفوسهم» والله المستعان. 

سال الله RE‏ قرام أو RS‏ تيلتبا عر 
الإشلام و خير الجَرّاء وأ صر الاين جا (أنكتهه ورَعيتهم» 
عَلَمَاءهُمْ e‏ منهم) بأَمْر دِينِهن. ويُوفقهمْ للخل به وَالر قو غا دوق 
انه سَبْحَانه القوي العَزِيزُء الهٌادي إِلَى سَوَاء السّبيل. 


صلی الله عَلَ َا مُحَمَّدِ وَعَلَى آله وَسلّم. 


حرّر فی ۱/۱۹/ ۱۳۸۲ھ 
عبد الرزاق عفيفي 


المدرس بكلية الشريعة بالرياض 


الحَمْدٌ لله المُنفرد بالحَلق والتدبير الذي أتقنَ کل شيء حَلَقهه وَصوَّر فَأَحْسَن 
التضويرء تَعَالَى عَنْ أن يون لَه ريك أو نَظيرٌ ومَنْ أظْلّم ممَنْ ذَهَب يَخْلق كخَلّق 
الله» وهُوَّ عن الإيجاد عَاجرٌ حَقَيرٌ لا يقدر على خلق ذَرّةِ ولا بَعُوضة» وَلَا حبة من 
شَعِيرِه وهو مَحَ ذلك يتاع الله فيما اختص به من التَصْوير فول للمُصوّرين من 
اتاو ر ا ةلت كف اندر 


زار ادوم از زهي ب يشر ا عل هآ ساد 00 
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الله صل عَلَىْ عَبْدك ورَسُولك مُحمَدِء وَعَلَى آله وأصحَابه نُجُوم الهدَاية 
N,‏ شلك شيلع ون كير وطغيره E‏ 


ل أمَا بغد: 


ذابامع مهيئا € [الأحزاب: : [oV‏ 


َال عِكْرمَة: برت في المُصورين. . وَذَكّره البغوي 217 وَابْنُ كثير7"© وَرَوَاه بو 


(١)في‏ «تفسیره» (5/ .)۳۷١‏ 
(۲) في «تفسیره» (5/ 71 5). 


بي إعلان النكير عل المفتونين بالتصوير ‏ © © 


نُعيم في «الجلية»(). 


وَفِي هله الآية على هَذَا التفسير أَبْلَْ تخذير من التصويرء ومثل ذَلكَ ما في 
الأَحَادِيثِ الصَّحيحة كَمَا سَيأتِي ذِكْرها إِنْ شَاءَ الله تَعَالى. 

رَقّد عَظّمت البَلُوى بصئاعة الصّور وبَيُعهاء وابْتئّاعهاء وَافْبَمِنَ باقتئّائها وَاقْتنَاء 
الجرّائد والمجلات والكْب التي فبا ڏل گنير من ليسي إلى العم من مُعلّمين 
و » فضلا عَنْ يْرهم وَصّار تَضْبها في المججالس والدّكاكين عَادة مَألوفة عند 
ير من التاس» ومَنْ أنكرٌ َلك عَلَيْهِم أو نكر صِتَاعَتهاء فال الأخوّال أن يَسْتّهزتوا 
به» ويَهْمِرُوهُ ويلمزوة» وهَذًا لیل عَلَىْ اسْتحكام غَرْبة الإشلام. وظَهُور الجَهْل بم 
عت الله به رَسُوله محمدًا صَِزَلَعَلهوَسَلَر وَمَا أَمَر به من هَدْم الأَوْنَان وكّسْر الأصتام 
والصْلبان» وَطَمْس الصّوّر ولَطّخهاء فاللة المُسْتّعان. 

وهَذًا المنكر الذّميم (أَعْني : فاع الصوو ونَضّبها في المَجَالس وغيّرها) 
مَوْروتٌ عَنْ قوم وخ م عَن التصَارئ. مِنْ بَعِْهم. وكذّلك عَنْ مُشركي العرّبء 
اهم کانوا د وينصبوها كُمَا سَتأَتِي الإشّارَة إلى ذَّلكَ في الْأَحَادِيثِ 
آي ساي قريبًا إِنْ سَاءَ الله تَعَالء وَلّکن کان عملا واتحَاذها فللا عند م ر 
العَرّب بالنٌسبة إلى النصّارئ 

وقَدْ صَوّر مُشُّركو قُرّيش في جَْف الكَعْبّة صورًا منها صُورَة إبَرَاهيم» وَصُورَة 
إِسْمَاعيلء وَصُورَة مَرِيم في حجرها عيسّئ عَليهم الصّلاة والسَّلام فالمُصوّرون من 
هو الأمّة مُتَشبّهون بقوم وح وبالتّصَارى, وبمُشركي العَرّب. 


(TTA |) (۱) 


وقد تبت عن النْبيتَ صََََِدعلتِوسَلَهَ أنه قَالَ: «مَنْ تشب بقَوْم؛ فهو منْهم). رَوَاه 
5 2 أ ايو o‏ 0 ر 2و سج 
امام ed‏ اورف وغيرهما من حد يث ابن عمر تة ور ابن 
حتان(2)1. 
$o,‏ 


وَقَالَ شيخ الإسلام الع اسن ابن د تيمية رحمه اللّه تَعالا: إسناده جید ا 
وثَالَ الحَافظ ابْن حجر العَسقلاني: إِسْنَادُهُ حسن. 


قال ص 


شي الإشلام: «وقّد اتج الإمَامٌ أَحْمّد وغَيْره مدا الحَدِيثِ. قَالَ: وهَدًا 
الح آنا أخواله أنه يقتضي تَخْريم التَّشْبّه بهم وإنْ كان ظاهره يقتضي كُفْر 
اله بهمْ» كُمَا في قوله: ومن يسوم نک نم َه مهم # [المائدة: («fo‏ . انتهئ. 

وَفِي «جامع الترمذي»» عَنْ عبد الله بن عَمْرو يته أن رَسُولَ الله 
صََِلدَدعَلِتَوِوْسَلَهَ قال : «ليْس متا مَنْ تَشْبّه بعَيْرنا»(". 

ا م ° Ee‏ َه مه ي ا س مه 5 2 

وفي هدين الحديثئين كفاية في التحذير من مشابَهة فوم و والنصّارئ» 
ومُشْركي العَرّب» وَطَوَائف الإفرنج» وَغَيْرهم من امم الكفر والصّلال في صتاعة 
اورا اد وتو از قلع تينيب ن أن يُحْشْرٌ مَعَهِم يَوْمِ القيّامَة» فقَدْ 
قال الله تَعَا لا : وک ا 
وو o‏ 


َال مير المُؤمنين عُمَرُ بن الخَطاب أعنة: أَرْوَاجُهِمْ أَشْباهُهُمْ.. وَكّذا قَالَ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ .)0١١5( )٠١‏ وأبو داود »)407١(‏ وصححه الألباني في «الإرواء» 
.)١7559(‏ 
(۲) «اقتضاء الصراط المستقيم» .)۲۷١ /١(‏ 


(۳) أخرجه الترمذي (7795)» وصححه بشواهده الألباني في «الصحيحة» .)7١95(‏ 
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و 


5 3 0 ۰ د ا و < ا ےرہ ٤‏ 
ابن عباس» والنعمان بن بشير عض يعني بأزواجهم أشباههم وامثالهم. 


ا اي 
وقال قتادّة والكلبئنٌ: كل مَنْ عمل مثل عمّلهم. 
ل صو سے ”> 


قَالَ ابن کثیر: أيْ جَمَع كل شكل إلى تَظيره. 


٤ 9 7‏ > |« َه ٠‏ ص ص ر ہو < a e‏ و 1 
وروی ابن ابي حاتم عن النعمّان بن بشير ََاَنَدْعَنْهَا قال: قال رَسُول الله 
وو لر ےھ 


ل ا ا 7 و رةر ر 2 
صاە ووس : «وَإدًا النفوس زوجت قَالَ: «الضرَباء كل رَجُل مَعَ کل قوم كَانُوا 
يَعْملونَ عَمِلَّهُ)(١).‏ 


هه 


ص ےت 0 ع 2 ع مس 2 ر م 
وَرَوَئ ابْنُ أبي حَاتِم أيضًا عن النعْمَان بن بشير متها أن عمرٌ بن الحَطاب 
ِ رو عر سام 


تة تَطب التاس» فَفّرأً: #وَإًِا اقوش زوجت € فقَالَ: «تَروٌجها أن تولف كل 
شيعة إلى ع 

رفي رِوَايَةِ قَالَ: هما الرّجُلانَ يَعْمَلان العمل فيَدُخلان به الجنّة أو التار. 

وثَالَ مُجَاهد: ودا الوس زوجت قَالَ: الْأَمْثال من الدّاس جوع بَيُنهم. 

قال ابن كثير: وَكَذا قَالَ الرّبيع بن حَيّئم؛ والحسن وَقَتادة واختاره ابن جَرير» 
وهُوَ الصّحيح". انتهى. 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» ».)١9151(‏ بإسناد فيه الوليد بن أبي ثور الهمداني وهو 


(۲) «تفسیر ابن أبي حاتم» .)١91571١(‏ 
(۳) «تفسیر ابن كثير» (۸/ ۳۳۲). 


۰ 2 که )که مه ى ر 9 كا of‏ له گے ۰ 0 
وفى هذه الايَة. والايّة قبلهاء وعيد شديد لمن تشبه بأعداء الله تعالىٰ فى صناعة 


رم ون 7 ب ص ر © 
الصوّرء واتخاذهاء وَفِى غير ذلك من الأمور المحرمة. 


فصل 

وقد كان بدأ الشرك في بني آدمَ ببب الصّورء كما قَالَ ابن جرير(21: حَدَّئنا ابن 
ميل حَدَئنا م و ا يوت وَيعوق 
وسا € [نوح: 7]» قَالَ: کانوا قَوْمَّا صَالِحِينَ بيْن آدَمَ وثوح» وکان لهم أتباع يقتدون 
يهم فلا مانو َا أْحَاهُمْ لذن گانوا یدود يوم: َو صَوّرناهم, كَانَ اشرق لتا 
إلى العبادة إِذَا ذكرناهمْ» فُصوروهمْ. لما مَاتوا وَجَاء آخرُون» دَبّ إِلَيْهم إِبْلِيسء 
قالّ: ّما كانوا يَْبدُوتّهم» وبهِمْ يُسْمَّون المَطر فعَبَدوهُمْ 

وَرَوئ ابْنُ أبي حاتم بسَنّده ا وی و 

9 يزيد بن المهلب» قالَ: فلمًا انتقل من صلاتهء قَالَ: درت يزيد بن 
اوا ما له قتل في أوّل أرض عبد فيها غَيْر الله. قَالَ: ثم دروا رجلا مسلمّاء 
وكَانَ محببًا في قَوْمهء فلا مات» اعْتَكّفوا حول قَبْرهِ في أزض يابل» وَجَزْعوا عَلَيْه فلا 
رای إبليسٌ جَرّعهم عَلَيّْه تَسبّهِ في صُورَة إِنْسَانِء ثم قَالَ: إِنّي أرَئ جَرّعكم عَلَىْ هَذَا 
الرجل» نهل لكُمْ ان أصوّر لكم منلك فيكُون في تادیگم روه قالو: تعن قصور 
لهم مثلّه. قَالَ: : وَضعوه في نَادِيهِمْ وَجَعَلوا يَذُكرونه؛ : فلا ری ما بهم من ذِكْرِوء قَالَ: 
هَل لكُمْ أن أجِعل في مَنْزل کل رجل منكُم تمثالا فيكون لَه في يته فتَذْكُرُونه؟ قالوا: 
تاد قال امكل O‏ يريت سنال مله تفتلن ye E‏ 


ع 


.)۰۳ /۲۳( في «تفسیره»‎ )١( 


وج إعلان النكير على المفتونين بالتصوبر © © 


وو 5 n‏ ويل ده 1ن رهام 5 ع ب صر ص ۶ 2 ت رت 
ابناؤهم» فجَعلوا يَرَونَ ما يَصَنعون به. قال: وتناسّلواء ودَرَسٌ آمُر ذكرهم إیاه حتى 
0 اناه 5 fof Qf Uo.‏ ال ا ا 2 م 
اتخذوه إلها يَغبدونه من دون الله أولاد آولادهم» فكان اول ما عبد من دون الله ود 
الصَّنمِ الذى سوه «ودًا»(). 


وقال البخاري ٤‏ «صحيحه)(1): حَدثنا إبراهيم بن موسَّا» أخبرنا هشام عن 


ابْن جُرَيجء وَقَالَ عَطاءٌ عَن ابْن عبّاس وَيعَْتهعَنْها: صَارَت الأؤثان التي فِي قَوْم نوح 
ف ال ةبنف او وات لكلية دوه الكندل: وأمّا «سُوَاع) فکانت ا 
وما ليَغْوث)» فکانت لمرَادء ثم لبتي 20 بالجرف عند سَبَأء وأمًا «يعغوق». فکاتّت 
لهَمَدَانَء وأمّا «تَسْرا فَكَانَتْ لجِمْيّر لآل ذي الكلاع أسْمَاء رجَال صَالِحِين من قوم 
ُوح» فما ملكواء أَؤْحَئن الشَّيطانْ إلى قَؤْمهم أن انْصبُوا إلى مَجالسهم التي كَانُوا 
يَجْلسُون فيهًا أنْصَابَاه وسَمُوها بأشمائهم» مَمُعَلواء فم تعد حى إا هَلّك أولئك: 

فهدًا ما آل إِليْه أْرٌ الصور في قوم ُوح» فمَنْ دهم منّ المُشركين. 

وأما التصَارئ» فکانوا ا اتور لني لا غ لهاء كما ٤‏ (الصَحيحي:١):‏ 
عَنْ عَائشة يڪت أن أمّ حَبيبة» وأءّ سَلَمةَ دته ذكرتا كنيسة رَأيْنها بالحَبشة فيا 
تَصَاويرٌ مذَكَرتا ذَّلكَ للب صإآتَعَدوَس قَقَالَ: «إنَّ أُولّتك إذَا كَانَ فيهم الرّجِلٌ 
الصّالحُ قَمَات» بنوا عَلَنْ قَبْره مسجدّاء وَصوَّروا فيه تلك الصّوّرء فأُولَئكَ شراد 
الَلّق عند الله يوم القيّامَة276). 
(۱) «تفسير ابن أبي حاتم» (۱۸۹۹۸). 


.)٤4۲۰( )۲(‏ 
(۳) أخرجه البخاري »)٤۲۷(‏ ومسلم (/07). 


مجموع مؤلفات التويجري مسج 
ال الحافظ ابن حجر في «قَنْح الباري»': إِنّما فعلّ َلك أُوَائلُهُمْ ليتأنّسوا 
برُوية تلكَ الصّورء ويتذكّروا أَحْوَالهم الصالحة» فيَجْتَهدوا كاجتهادهم» ثمّ خلف من 
تدهم خَلُوفٌ جَهِلُوا مُرَادَهم وسوس لَهُمُ الشيطان أن أسْلافكُمْ گانوا يَعْبدون َه 
الصُورء ويُعظّمونها فَاعْبُدُوهاء حدر النّينّ صََِلنَهعدِوَسََرَ عَنْ مِئْل ذلك سدًا للذّريعة 
المُؤدّية إلى ذَلك. ۰ 
ول ا 


ا 


ن التصَارئ كَانُوا يُصوّرون صُورّة مَريم وَالمَسيح, 
وغَيّرهما ويَعبدونها. 

وقَالَ أيضًا: وكَانَ غالب كفر لأ من جهة الصور. 

وَذَكر ابْنُ القيِّم -رَحمَهُ الله تَعَالَىْ- في كتاب «الإغَائّة)7) أُمْثْلةَ كثيرَة من 
لعب الشَّيْطان بالنصَارئء قَالَ فيها: وَتََاعَبٍ بهم في تَضوير الصّوّر في الكتائسء 
وَعِبَادتهاء فلا تجد كَنيسةَ من کتائسهم تخلو من صُورَة مَرِيم وَالمّسيح» وَجِرْجس»ء 
وبُطرس» وغيرهم ا عِنْدهُمْ والشّهَداء وأكترهم يَسْجُدُون للصّوّر 
ويَدْعوئها من دون الله تَعَالَىْ حت لقَدْ كتب بطريق الإسكندريّة 2 مَك اروم كتايًا 
بحت فيه للسّجُود للصّور بان الله تَعَالَئ أمَر مُوسَئ لوالا أنْ يُصوّر في قبّة الزَّمَان 
سار سهان بن دَاوْد لمّا عمل الهيَكلء. عمل صورَّة السّاروس من 
>3 وَنَصّبها داخل الهيكلء ثم قال في كتابه: وإِلّما مال هذا مثَالُ المَلك يتب إلى 
بَعْض عَمّاله كتابّاء فيأخذه العاملء ويقبّله» وَيَضْعُْهُ عَلَى عَينيه ويقوم له» لا تعظيمًا 


.))06/1()1١( 
.)۲۹۲ /۲( «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان»‎ )۲( 


وجي إعلان النكير عل المفتونين بالتصوير ٠٠‏ © 
للقزطاس والمِدَادِء بل تَعْظيمًا للمَّلكء كذَّلكٌ السَّجُودُ للصّوّر تَعْظيجٌ لاسم ذَلكَ 
المُصّور لا للأصبَاغْ والألْوّان. 

قال ابن القيّم رحمه الله تَعَالى: «وَهَذًا المثال بعينه عبدّت الأضتام» وَمَا ذكره 
هذا المُشرك عن مُوسَئ وسليمان ميه الَا لو صح لَمْ يكن فيه دليل عَلَى السّجُود 
للصّورء وَعَاييهُ أن يَكُونَ بمَتابة ما يُذْكر عن داود أنه تقش حَطيئبَةُ في كمّة كن لا 
ينْساهًا. 

فان دا مما يفعلة هو لاد ال ن والخضوع» واا كوو 
يدي تلكَ الصُورء وإنَّما المثالٌ المُطَابق لما يَفْعلّهُ مَوّلاء المُشركون مثالٌ حادم مَنْ 
RR‏ مي تؤلمه اوتا ل وتنم ول 
به ما لا يَضْلح أن يفعل إلا مَعَ القلكء وكل عاقل يَشْتجهلَه ويشتحمقٌة في فعله إا قد 
Aas OG‏ 
و 

وشيم ا لت مقت المَلك لَه وسقوطه من عَيْنه أقَرَبِ منه إِلَى إكرامه 
ورَفع مَنزلته» كذَّلكَ حال مَنْ سَجَد لمَخْلوقٍء أو لصُورّة مَخْلوق؛ لأنَّهِ عمد إِلَى 
السّجُود الذي هُرَ غَايةٌ ما توصل به العبدٌ إلى رضًا اليب وَلا يصلحٌ إلا له مَمَعَله 
لضورة عراف عبيووه وسرت دن نانوك لع ل للك وليس اوراو هه ف البح 
ا ولهَذًا قال تَعَالّن: ت الشَرَلكَ لظام عَظِيمٌ € [لقمان: 217080 . 


انتهی. 


.)۲۹۳ /۲( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 


ع أو أ“ 0 ا0» كي - 
مجموع مؤلفات التويجري حورم 


و ار 2 م سس ٠‏ 8 0 س ور و ٠‏ 4 
وقد رَوَئ الإِمَامُ أَحْمَد في «مُسنده»ء والترمذي في «جَامعه»ء وَابْن خرّيمة في 
2 6 م 2 و 2 5 71 1 < و 1 
كتاب «التؤحيد» بِإِسْنَادٍ صَحيح عَنْ أبي هريرة وََزَنَدُعَتَكُ قال: قال رَسُولٌ الله 
ر ره 0 ا د و 2 2 ر و 
صَالَةَيَوِوَسَلّمّ: «يَجُمع الله الناس يوم القيامَة في صَعِيدٍ واحدٍ. ثم يطلع عَلَيّهم رب 
م اءوس 8 ع ے2 0 وه س ت س 
العَالَمِينَ» فیقول: ألا يبع کل أنّاس ما كَانُوا يَعْبدونء فيَمْثل لصاجب الصليب صَليبَهُ 
ولصاحب التصوير تصويرة ولصاحب الثار نارم فيتبعونّ ما کان َعبدون.. ( 
الكوي 417 


ا ت ث تي ماهم و 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


وفي مُسْتدرك الحاكم» من حَدِيثِ أبي سَعِيدٍ الخدري نة أن رَسُولَ الله 


هو 


و 


7 و و 
اهيوسا قَالَ: «إذَا گان يوم القيَام مء نَادَئ مُنَادِ: ألا لتلحق كل آَمَوٍ ہما كَانَت تَعْبد 
فلا يبق أحد كَانَ يَعغبد صنمّاء ولا وتا وَلا صورة إلا هبوا حت يَنسَاقَطوا في 
الئّار...» الحَديكَ. 

ثَالَ الحاكم: صَحيحٌ الإشتادء ولَمْ يُخْرّجاه بهذا السّياق. 

وال فن .من الد و ادا العو ع من امكبويذات ى 
و فَمنْهُمْ مَنْ كَانَ يَعْبد الصور | ا لمُْجَسّمة» وَمِنْهُمْ مَنْ كان يعبّدٌ الصور التي ليس لَهَا ظل. 


وَإِذَا عل أن عبّادة الأصتام 5 قوم نوح کان سَببها تصوير الصالحين» وتصب 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١١١573( )١١/6(‏ والترمذي (/ا500). وابن خزيمة في «التوحيد» 
»)۲٠١ /۱(‏ وصححه الألباني في (صحيح الجامع» .)۸٠۲١(‏ 

(۲) أخرجه الحاكم (177/5) )۸۷۳٣(‏ وقال: «هذا حدیٹ صحیح الإسناد لم يخرجاه بهذه 
السّياقة»» وحسنه الألباني في «ظلال الجنة» (770). 


بي إعلان الدكير على المفتونين بالتصوير ' © © 


صُوّرهم في المَجَالس» وعُلِمَ أيضًا أن النَصَارئ كَانُوا يُصرّرون صُوّر القَدّيسِين عندهُم 
ويَسجُدُون للصّورء ويَدْعُوتّها من دون الله تَعَالَىْ قَمَا يُؤمّن هال المُسْلمِينَ أن يَكون في 
أؤلادهم وأؤلاد أؤلادهم مر عبد ا التي يَنُصبوئّها في مَجَالْسهم ردکاکینهم» ولا 
وبا خرن الكارك والورَراء» ونّحوهم من الكبّراء الّذِينَ قد افتتنَ السّمّهاء بتضويرهم. 
وتَضُب صُوّرهم في المجَالس والدگاكين أكثر مما افتتنوا بِعَيْرهم. 

وَأَعْظَّم من ذَّلكٌ أنه قد اتخدّ تَضْبٍ صُوّر بَعْضهم رسميًا في كثير من المَجَّالس 
عي E‏ سوس r‏ َلوسر وقد قال الله 
تعالی: ٭ ألم بوا أ من اود آله ورسشو لھ قات لد ار کہ خَلِدًا ا 
دللت ألخرى العظيم *لالتوبة: 3]. 

وَمَا يفعلّهُ مَؤُلَاء العْصَاة من تَصوير الكبّراء» ونَضْبٍ صُوّرهم في المَجَالس 
تيده ا مال مم ارد يتين ارول الان الین ماک زم ر 
تصُوير الصَّالِحِينء وتَضْب صوَّرهم في المَجَّالس سَوَاء بِسَوَاءء ومثل ما فعله 
التصارى مِن تَضُوير القِدّيسِين عِندهم وتصب صُوّرهم فِي الكَتَائْس والمَجَالس سَوَاء 
بِسَوَاءء وهَذًا مضداق فَوْله صِرَلعَيووَسر: «لا تَقُومُ السّاعة حَبَّ تاد أمَتي باذ 
القرُون تَبْلها شبرًا بِشِبْر وَذراعًا ذِرَاع»” 8 

وما رقع من فوم وح والتَصّاری» و الأكبر بسَبَّبِ الصّور لا 
يعد أن يقح مثلَهُ في آخر هَذِهٍ الم فَالوَاجبُ على ولاة ا أن ر 
رعاياهم من صتاعة التّصاويرء ا وأنْ توا ما پود منها؛ عملا بقول 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۳۱۹) من حديث أبى هريرة نة 


جوع مؤلفات لتوجري ج206 


التب صا 1 وسم لعل د التّمْعَتَهُ: يََتَدعَنُ: لا تدغ صورة إلا طَمَسْتها)(١2.‏ 


7-4 o¢ 0 


وقد أخبّر الله بارعا عَنْ خليله إِبْرَاهيم» دالوالل أنه قَالَ: رب 
آمل هنذا الد مسا وَابحشبن وب أن بد الاصتا € [إبراهيم: ه]. 

َإِدَا كَانَ ليل الرّخمن ن إِمَامُ الختفاء» وَوَالد مَنْ بَعْده من الأنبياء قد خا 
وَعَلَل بنيه من عبادة الأصتَام مَعْ و قد كَسَرها بيلو» ومع م أنه کا کان مَعْصومًا 
عِبَادّتها» فكيّف لا يَحَاف عِبَادَتَها مَنْ ليس بمَعْصوم؟! 


الود ا راهيم اتَّميٌ: ومن يأمن البلا بد إبرَاهيم.. واه ابن جریر» وان 


ل الکو وغ هاا 
قد افتتنَ به كثِيرٌ من الاس في لِه الأَرْمَان» والصّورٌ داخلة في مُسمَّئ الْأَضْنَام عند 
ارا 

ال ابن الأئير: قد تكرّر كر الصتم والأضتام» وهو ما اتخذ إلها من دون الله 
وقيل: هُوَ ما گان له جسم اؤ صُورَة فان لَمْ يکن له جسم اؤ صُورةٌ فهو ئن 

َال انا انارق كن AS NSE‏ 
كراعن اف ا و e‏ الآدميّ تعْمَل وتنصب فبُعْبّد 
والصَّنمُ الصُورةٌ بلا جُتْة ومهم مَنْ لَمْ يُفرّق بَيُنهماء وأطلقهما عَلَّى المَعْتيين» و 

.)459( أخرجه مسلم‎ )١( 


(۲) رواه الطبري (۱۳/ 1۸۷)» وابن أبي حاتم .)١7785(‏ 
(۳) «النهاية» لابن الآثير (7/ 05). 


بي إعلان النكير على المفتونين بالتصوير ° ° 
يُطلق الوثن على غير الصورة 


وَمِنْهُ حَدِيتُ عَديّ بن حاتم: قَدمتُ على التي صله ووسر وَفي عنقي 
صَليبٌ من دَهَّب» فقَالٌ لى: «ألق هَذَا الوّثنَ عَنك»(١٠.‏ 


قُلْتُ: هَدًا الحَدِيتُ رَوَاه البخاري في «التّاريخ الكبير»» وَالتّرمذي» وقَالَ: حَسنٌ 
غريث(0. 


وَمِنْ إطلاق الوّئَّن عَلَ الصليب قول الأعكا(): 
توف الفابأبوإبه كطوفالتَّصَارى بِبَتَالوَنَنْ 
ثَالَ الأزهري عَنْ شِمْر: أرَادَ بالوَئّن الصّلِيب. . قله عنه ابْنْ منظور في «لسّان 
العَرّب»(٤).‏ 


ا الحَافظ ابْنُ حَجَر: بين الوَئّن والصنم عمو وخصّوص وَجُهيء فان كَانَ 


مصورًاء فهو ون وَصَنَمٌ)( 0( ا 


ت 


وقد جَاءَ عن عَلِيّ يڪن عن الب عه 0 
وَسَيَأني هذا الحَدِيث فِي آخر الأَحَادِيثِ الي سَتاَتِي قَرِيبًا إن شَاءَ الله 


2 
٣ مھ‎ 


س 
8 
0١‏ 
92 
مصاع 6 


ِذّا تقرّر هَذَاء فكَيّف يَسْتَجِيرُ المُسْلم صتاعة الصّور ولَصبها في مَجْلِسِ أو 


.)١65١ /5( «النهاية» لابن الأثير‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في «التاريخ» »23١7/1/(‏ والترمذي (١۹٠۳)ء‏ وحسنه الألباني. 
(۳) في «ديوانه». 

(۳/7 (€) 

.)5 7 5 /٤( «فتح الباري»‎ )٥( 


7 7 5000 03 و 1 7 ا 6. 2 0 ° 
ذكانه وهي من الأصتام التي تغبد من دون الله تعالى» وكَيّْف يستحل المَسْلم بَيْعَهاء 
وأكل تَمَنهاء وذَّلكَ حَرامٌ عَلَيْه؛ِ لما في «الصَحيحَيْن»» والمُسْندء والسّئّن عَنْ جَابر بن 

زه کا 7 أ 20 0 قم ورم و 4 4 5 ° ل 
عند الله r‏ ََنَهعلتَهوَسَلٌ يقول وهو بمكة عام الفتح: «إن الله 


زه 


او ٠‏ الحديث , 
َال الترمذي: حَدٍ عن صحيحٌ» والعَمل عَلَى هَذّا عند أَهْل العِلّم. 

SER a 
aA EAR ON ga 
اللْعَبء وتخوها.‎ 

قُلْتُ: وَكذَّلكَ فيه دَليلُ عَلَى تخريم بَيْع الصّور المَرْقُومَة» والمأخوذة بالآلة 
الفوتوغرافيّة فيّ؛ لأنّها من جمْلة الأضتام. 

ومن أَعْظّم الصّور تحريمًا عَلّى البّائع المُبْتاع» والمُتّخذ ما يُضْنَع في رَمَاننا من 
المطاط على ضور النّساء إا فحت لَمْ فرق الرّائي بَيُنها وبين الآدميّات في الصّورة 
ار ووی اللتردوين الع ا ان ا 
وذَّلكَ حرا م كالرّناء وقد قَسَا بَيُْهَا وابْتياعُهًا في كثير من البُلْدان التي ي: ا 


اواو ال ايامو ف ی ا 
3 يتمع إلى قؤلهمء فالة المُسْتَعان. 


ت 
فا 


)١(‏ أخرجه البخاري (77؟١5),‏ ومسلم »)۱٥۸۱(‏ وأحمد (77114/7) »)١5017(‏ وأبو داود 
«(TEAT)‏ والترمذي (۱۲۹۷)» والنسائي (5705)) وابن ماجه (/51١1؟).‏ 
(۲) في «معالم السنن» (۳/ .)١۳١۳‏ 
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د م 2 ت 
n‏ ن¿ عَظيمَيْن: 


a‏ حرفن 


ی الإعَائة عَلَى فل القاحسّةء إذ قد ثبت أَنّها تثيرٌ شَهُوةَ الرّجال كما 
فا الخاد من الآدميات» :وتدعو دري القلرب الكريضة الن:الفكوو ها كا 
تدعو إلى ذلك الحَسْناء من الآدَميّات. 

وقد نص العْلّماءٌ عَلَى أَنَّه لا يَجُوز بَيْع الأَمْرَدِ ممّن علمَ أنه يُفْجَرُ به» وَلَا بيع 
الأَمَة ممن يَطُؤها في الذبر وَهَكذا يُقَال في بَيْع صُوّر النّساء والمُرْدان؛ لأنّ الغَالبَ 
عَلَى مُشتيرها أنه نما يَشتريها لعل القَاحشّة بها. 

e 3 بوي اه‎ A 

وَل 7 نه رر طون 24 2 كت 


و 


قات 2000 کن ای و1 ذلك er‏ [المؤمنون: ه - ۷]. 
نولف الك الناقية ايمنهوفها غ1 أن الكشافيين للموو الك رعة فلونوة 

على جِمَاعِهَاء ا الآية الثالة بالنَصٌّ على نهم عادون» و الله أَعْلمُ. 
فن قا جَاهلٌ: إن الصور المَضْنوعة من مِلْكِ اليّمِين فيَجُوز وَطؤها. 


فَالجَواتٌ من وَجُهين: 


\ 
اس‎ ٠ 


هُما: ا 


هُما: أن الصّوّر من الاصتا کا َقَدّم تان ذلك قريبًا- وسّوَاء في ذلك 
الد مهاه وع المج والأضتَام لا ذل في ِلك اين أصلاء لا بصتَاعة 


3 


+ KA 


ولا ابتیاع» وَل اتهاب» وَلَا إرْثِْء ولا غَيْر َلك من اباب | a‏ 


0 0 > ) سم ك ر - اه سس ا 
جميع الوّجُوهء فصتاعتا حرام وبَيُْعها حرام وَابْتِياعًَا حَرامٌ وانَحَادُهَا حرام وَمَتى 
وُجِدَتْ فَالوَاجِبٌ إتلافها؛ لأنّها من أَعْظّم المُنكرات. 


الثانى: أن مِلْكَ اليّمين الذي أَبَاحَهُ الله يادَوتَعَالَ في الآيّة الكريمة خا 
بالآدّميّات» فيَجُوز للمَالِكِ وطؤ إماته» إا خلونَ من المَوّانع وما عَدَاهِنَ من مِلْكِ 
اليَمينء قَهُوَ حَراءٌ؛ كالغْلمَان والبَهّائم» وَمثل الغِلْمَانَ في التّخُريم أَدْبَارُ الإمّاءء كَمَا 
تدل عَلَى َلك أَحَادِيتْ كَثِيرَةٌ ليس هَذَا مَوْضع ذْكْرِهًا. 

وا ج ن ارال دغ عار و و 
الحسّانء كَمَا يُذكر ذَّلكَ عن بَعْض السَُّمَهاءء وَكّما أن هَذَا مُسْتقبحٌ عندَ كل عاقل» فَهُوَ 
أيضًا من آٺواع الزّناه كَمَا في حَِيثِ أبي هُريرة يعن أن رَسُولَ الله صاه ليوو 
ا ل اا کا سس كو شغي رويب دض )١(‏ اهاور عه 
قال: «والفم يَرْنِيء فزناه القبّل). رَوَاه ابو داود بإسنادٍ جيل > وأصله في مسلم. 

وَمِنْ أَعْظّم المُنكّرات» وأَقْبّح التّهوكات: ما يُفُعل في بَعْض الأفطار التي يَنْتسبُ 


هلها إلى الإسلام مِنْ قَنْح المَدَارس لتَعْلِيمم صنّاعَة التضوير المَلْعون فَاعلّهُ ويُسمُُون 
تلك المدارس: الفرن الجميلة: 


(۱) أخرجه أبو داود (۲١٠۲)ء‏ وضعف الألباني هذه الجملة دون سائر الحديث» فقال في (صحيح 
أبي داود» :)١1879(‏ «إسناده حسن» ورجاله رجال مسلم؛ وقد أخرجه دون ذكر الفم». 
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ر و و و 1 


وکل مَنْ في قليه حا وله اذى مغرفة بما بَعَث الله به رَسْولَهُ محمد 


و 


اَعَد هوَسَل لا يشك أن فتَحَ تلك المَدَارس» 5 والتَّعلّم فيها هو عين 
المُحادّة لله تَعَالَيْء ولرسوله صََأَلَتَهْعَيَدوَسَلَرَ وقد قال الله تَعَالَى: # ألم يَعَلموا أنه 
من کاود اله وسو َك ل ار هكم حلا 8 للكت الْجِرْث الْمَظِيمٌ »* 
[التوبة: 77 ]. 

وَمِنَ القبائح والقَضَائح التي ذُكرّتْ عن تلك المَدَارس المُؤمّسة على مَعْصية 
الله تَعَالَء ومَعْصية رَسُولِهِ صرالة يوسا : أنه يُصوّرون فيهًا المَاجرَاتٍ المَاجِنَاتِ 
عَارِيَاتِ عَلَىْ أؤْضَاع مُختلفة؛ قَائِمَاتِء وَقَاعدَاتِء ومُضْطجِعَاتٍ, وهَذًا عير ما يَمْعلَهُ 
a N‏ 


و ° 


وق و ا ل ال ام ال غت ف الفشون ولد عاء إلى الإباحيّة ما لا 
يٌخفىٰ علا عاقل. 


ر و e‏ ت ٤‏ 
وقد رَوّى البخاري في «صحيحه»» وأبو داود» وَابْن اجه في #شتنيهما»» عن 


لد 


أبي مَسْعودٍ عقبة بن عَمْرو البَدْري رنه قال : قال رَسُولٌ الله صَإِلدَعَيَه : 2 


ع 
ت 


e E 


وتَفْسيرُهُ على أحَد الأفوّال أن الذي لا ي: بستحبي بعل ما اء من القبائح؛ ول 


ثباليء وَهَكذا أَهْلُ تلك المَدَارس المَلْعونة هِي وأَهْلهاء لا يلون بفِعْل القبائح, إذ لا 


صر ر و 


دين رده عمًا حَرّمه الله تَعَالى ومول صا إلله فلوسا ولا حياء» ولا مروءة 


.)£۱۸۳( ماجه‎ ٠ وابن‎ »)٤۷۹۷( أخرجه البخاري ( ۰,) وأبو داود‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري چپ 


يَمْنْعانِم من تعَاطي الأمُور القَبيحَة» و ۴ قَذْ قَالَ | الله تَعال: و فمن زين له سوء عمله- فرءاه 


حسما فان اله eî‏ فلا ذهب تقس ك عَلتر a‏ حسمت ناله عل 


00 و > ۶ وو lll‏ 3 


تاس 


يصون #[فاطر: ۸]. 
3 تَعَالَ: ولد دران لِجَهَثَمَ كيرا مى لَلْنّ واا ك 


ر وو 


+2 سا سل > او حل ا کہ sl‏ 7 ر 7 
ھون يها وه آعین لا صروت يها وهم ءاذان لا يسمعون يها أَوْلَيِك كالانعنو بل هم أضل 
20 ےہ بربر صم ر ء 
ُلك اتارک 4الأعراف: ۷۹ 
ا OSES‏ 2 0 قف لا ا د 
وفل تواترت الادلة عل التصوير» ومسروعية طمس الصوّر. وفيها 
ت 7 ٥‏ ء 2 راصم رن قير 2 
الؤعية الكذية التسورين» و O O E‏ 
وقد تَقَدّم ما رَوَاه أبُو عَيم في «ا ا وذکره غير واحد من | م ين» 
عَنْ عكرمة في قول الله تَعَالّى: إن 
وَالْأخْرَة وأَعدَ هم عَدَابَامُهِينا #الأحزاب: ۷]» قا لَ: هُمْ أُصِحَابٌ التصَاوير. 


0 ر دمو جو کرو م و 12ح سا 
الى موت أنه شرا لعن أنه ف لذن 


رل الإِمَامُ أَحْمَدُ خكده والستحانو عر أن و 
ص 1 ا ر ت م اص هت ٠‏ ر س ١‏ ىو ت م رم ت 
جرير» قال: شت ې و 36 دن تك رل تار ر 
٥‏ ر 2 + اش م و K>‏ ا باو کے تنه 

ل ی رل ا ا ل تل ا 2 و أظلم 


ممّن ذَمَب يَخْلق خلقا ككَلقي. Fh r‏ 


.) 3/1 
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٤ 4‏ ا هم 1 0 0 
شعيرة» وهَذًا لَفُظ أَحْمَد ولَفْظ ملم وتَحوه. 


ولفظ السَحَا ري قَالٌ: ولت مع م أبي هريرة دارا بالمّديئة قرأ ٤‏ أعلاها 
55 


ممصو وو يصون فقال: ت رول ا لفو بقول: «(ومن م ممن ذب 
يَخُلق كلقي اخ وا اواد . 
وَرَوَئ أيضًا المَرْفوع منه في مَوْضع آخَرَ من ١صَحِيحِو70‏ بنخو رواية أخمَد 
فوع منه في مَوْضع آخرٌ من «صَحِيِحِه)” ١'‏ بنځو 


ل 

وَرَوَاه الوِمَام أ ا بي سَلمة عَنْ أبي هريره رڪڪ مَدُعَنَهُ قَالَ : 
َل سول الله صَإتْيوَسةٌ: دتا الله عرَلٌ: ومن أَظْلم من يَخْلق ككلقي. 
يلموا بعص أو يلموا 05 ). 

وَقَالَ الحافظ ابْنُ ىس حجر في «قَنْح البّاري»07 0 : قله «ككَلّقي): ال بيه في فِعْل 
الضوزة وخدفاء لمن كل الرخووة 


وثَالَ أَيِضًا: 2 الك إِلْيْهم على سَبيل الاستهرّاء. أو التشبية ف الصوية 


.)۲۱۱۱( ومسلم‎ »)٥۹٥۳( أخرجه أحمد (۲/ ۲۳۲) (7177)» والبخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري .)٥۹٥۳(‏ 

.)۷004( )۳( 

)٤(‏ أخرجه أحمد (7011()7059/75). وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح. وهذا إسناد حسن. 
85/١١١ (6)‏ ؟"). 

.) 075 5( 


مجموع مؤلفات التويجري پر 


4 أَعْلم. 

رفي هَذَا الحَدِيثِ القدُسيّ عدة قوَائدٍ إحداها: : تخريم م التتضوير؛ لما فيه من 
المُضَامَاة بلق الله َعَالَىء وذّلك مِنْ أعظّم الظلّم. 

وقد رَوَْ مسلم في «(صجيجو»» والبخاری ٤‏ «الادّب المُفرد)» ا داود 
الطّيالسيٌ ٤‏ ((مسنده) من = حديت 5-7 در رلته ألتّمَعَنَهُ انه عن الي صا يوسا فيما 
يروي عن الله تباركوتعَال انه قَالَ: «يَا عبّادي. ا حرمت الظَلمَ على د تفسي» وَجعلتة 
بَيُنكم مُحماء فلا تَظَالّموا»17). 

قال التووي رحمه الله تَعالا: «قَالّ: أُضحائًا وغيّرهم من العلّماء: صو 
صُورّة الحيّوّان حَرامٌ شديدٌ التّخريم» وهُوَ من الكبائر؛ لأنه مُتوعَدٌ عَلَيْهِ هذا الوَعِيد 
الشديد المَذُكور في الْأَحَادِيثِ وخر ختد يها زاتبي ازبتتر E‏ 
حال؛ لأن فيو مُضَاهاةً لخَلق الله» وَسَوَاء ما كَانَ في نَوْبِء أوْ يسَاطِ أَوْ وزهم» أو د ينار 

وكيك ايها 


ثرة و 2 30 2 
قلت: والأخيرٌ أقرت. وَاللهُ 


كَالّ: «وََا فرق في هَذَا کله ب E E‏ مهنا قن 
المَسْألة» وَبِمَعْنَاه قَالَ جَماهيرٌ العُلّماء من الصَّحَابَة والتابعين» ومَنْ دهم وهو 
مَذُهبُ الثوريٌ وَمَالِكِء وَأَبِي حَنِيفَة وغَيْرهم). 

وثَالَ بَعْض السّلّف: إِنّما يُنْهئ ما كَانَ له ظلء وَلَا بأسّ بالصورَة التي ليس لَه 
م ەه 
ظل» وهَدًا مَذُهبٌ باطل. انْتهَئ. 


() أخرجه مسلم (/701)» والبخاري في «الأدب المفرد» (5410)» والترمذي .)۲٤۹٥(‏ 
(5) اشرح صحيح مسلم» .)6١/15(‏ 


ات © e‏ © © ه ه © © 0 


€ 


ن أن | ا ا ر 
الحديث: ومن ْ أَظْلمُ ممّن ذهب يَخْلق كحَلّقي». وغير ذَّلكَ من الأدلّة الكثيرّة كما 


ع ص 


نه عَلَ كل منها في مَؤْضعه إِنْ شَاءً الله 4 تَعَالّىا . 

وقد كر تمن الننهاء أن المُصوّر لا تقبل شهادتة؛ لاله فاشن: 

الثالئّة: التَنفِيُ من التضوير. 

الرّابعة: الحُكمُ عَلَى المُصوّرين بأَنَّهِمْ مِن أظلّم الظَالِمِينَ؛ لأنّهم عَمِدُوا إلى ما 
اختص به الب تبارك وتال مو الان الصو د اع :كاله ااا فلن 
الله ولك جور منهم. اه للحن ووَضْمٌ للشّيء ء في غير موضعه. وهَذًا هو 
قي لطن ا عن ذلك ا و هم هن ٠‏ الْعَلّمّاء. 

َال الجَوْهرئ وعَيْره من أَهْل اللّمّة: ل ا راد 
الداغبٌ الأصفهانئ: إمًا بنقصان أو بزيّادة» وإمًا بعدول عن وَقتهء أو مَكَانهء قَالَ: 
والظَّلمُ في مُجَاوزة الحق. 

وَقَال الهروي» وابن الأثير: أضل الظّلّم الجور. TF‏ الحد. 

قُلْتُ: وهَدًا القَوْلَ يَرْجع إلى ما قَالَه الجر هريٌّ؛ 3 لأن الجَوْرَ ومُجَاوّزة الحَدّ من 
وَضْع الشيء ء في غَيْر موضعه إِذَا كَانَ المُغتدي عَلَ حقوق الحَلْق ظَالمًا جائرًاء 
اله رال يآن كنا ا اءالانة فد اط قا لين له بيده 
اوتا في أفْعَالِهِ وححصّائصه التي لا يُشّركه فيهًا أحدٌ. 


بحَقء وَتَارَع الوب 


£ أ أ 5 ولنادية 
مجموع مؤلفات التويجري حوور 


افيا :أن فى ولك قهز ا بالرغيك الخلدية ل 


بدليل قول الله تَعَالَا : لول الظلییت لهم عَذَابٌ لبي * [الشورئ:١؟].‏ 


1 


دفي اصحيح نامء واي ني ابي دَاوْدء وَابْن مَاجّه)» عَنْ أبي هْرّيرة ڪن 
الول ول اللو صََآَلنَهءَلِتهِوَسَلَهٌ: «ثَالَ الله عَيَجَلَ: الكِبْريَاءٌ ردائى» والعظمة 


إزّاري» فْمَنْ تارّعني وَاحَدًا 5 قَذفتهُ في التار»('٠.‏ 


عه ونه 


کر سے ت ١‏ 


وروی أيضًا من حَدِيثِ ابي سَعيل وَأَبِي هُريرة ري هڪتهاء عن الب 


ناوسا نحو 6 7( 


وَرَوَئ الطبرانيْ في «الصّغير»"“ مِنْ حَدِيثِ علي راڪنف عن الي 
صَاَلنَهَكووْسَلَرٌ َحُوه 


وَمَكَذا الأ: O E‏ 
فضت تَذْفهم في انا وَهِيَ مُنَارْعِتُهُم لَب تباك رعا في حَصَائصِه التي لا شر 
ااا 


رسيتي النّضّ الصريځ عَلَى أن كل مُصورِ في التارء وئه يُجعَل > اة 


2 


صَوّرها نفس يُعذَّب يها في 9 ون المُصوّرِينَ من اشد الاس عَذابًا يوم القيامَة 


(۱) أخرجه مسلم (23770)» وأبو داود (40 ٠‏ 5)» وابن ماجه .)٤۱۷٤(‏ 


(۲) أخرجه مسلم .)557١0(‏ 
(۱()۳/ ۲۰۷) © وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .)١9٠04(‏ 


كر إعلان النكير عل المفتونين بالتصوير ©" © 


َال التّوويٌ: مَعْناه: فَلْيَحْلَقَوا ذَرَةَ فيهًا روځ تتصرّف بنفْسها كهَذِه الذَرّة التي 
هى حََلقٌ الله تَعَالَىْء وكذَّلكٌ فليخلقوا حبة حنطةء أو شَعيرء أيْ: ليَخلقوا حَبّة فيها 
E‏ ر ع قن : 
و ا 
السَابعَة: لد ور ل O‏ رطيه 
a‏ 
يرة أَنَّ التَصْويرٌ اول ما لَه ظل» وَمَا لَيْس لَهُ ظل» 


4 عمد 


فلهذا 8اد 
قُلْتُ: والأدلّة عَلَْ ما فَهمَهُ أَبُو هْرَيرَة نة كثيرةٌ في الأَحَادِيثِ الاآتية 
ا لين انان له تَعَالَى . 
الثامنة: فيه الد عل صَاحب «الأغلال»"“ وأصرَابه من الدَّنَادقّة المَارقيه م: 
ر : وإضراية :من فين من 
دين الإشآام» فَدُ رَّعَم عدو الله؛ أن بني آدَمَ قد يتقدرون على لق الإنْسَان وعَيْره من 
الحيوان.. قال فی ا السابعة والستين من «أغلاله»: وأا ا أو چو 
وقَدْ تُحقّق الأيّام أيّ الأمرين أحْسَن أن يأتي الزَّمنٌ الذي يُقَال فيه: الإنْسَانُ 
الصّناعيٌ» وَالحَيوَانَ الصناعق»› ومَدًا مَا ل لا يرال العِلْمُ مامه حَيْران عاجرا وَلكنّه لَمْ 
يعرف بالعَجُزء ولَمْ بُفکر في الاسْتِسَْام للإخمّاق. بل ما قتى يُهَاجم ويَاضل» يعزم 
(۲) وهو عبد الله بن علي القصيمي» مفكر سعودي» داعية لفكر الإلحاد» ولد سنة /1٠9١م,‏ وكتابه 


ر ١‏ «هذي هي الأغلال»». أنكر فيه وجود الله عز وجل. مات سنة ۱۹۹٩‏ م. 


£ ام |« 5 ويةاية 
مجموع مؤلفات التويجري م ہرمے 


من د أنه منتصرٌ لا مَحَالة.. هذا لفظه بحروفه. 


ت 


وَالَجَوابُ أن يُقَالَ لَه ما قَالَ الله تَعَالَئ لأَشْباهِه وَسَلفهِ: وكرت 


2 كلمة رج 


ويْقَال أيضًا: قد دل الكبّابُ والسّنّهه وإِجْمَاءٌ المُسْلمين عَلَى أن خَلْقَ جَميع 
الأشّاء وَإيججاد الحيّاة في گل مَخْلوقٍ حي من حَصائص الوب تاو عا الي لا يشار که 
فيه اخ و6 ]هنا لك O‏ 5 وَجَمِيعٌ الأذيّان السماوية متفقة عَلَى هَدَا. 

وقَدْ كَانَ المُشْركون الأَوّلونَ مُقرّين به كَمَا أخبر الله باتعا بدَّلكَ عَنْهم في 
آيَاتِ كثيرَةٍ من كتابه» ف هه أخسنٌ حَالا من صَاحب «الأغلال»؛ وأضرّابه من الرّنادقَة 
الْذِينَ يدَنْدنونَ حول تشريك المَخْلوقِينَ مَعّ الحَالق في حصّائص الربُوبية 

ويُقال أيضًا لصاجب «الأغلال): لكك قنك أن ظنّك كاذب 5 راء 
خائ فلَنْ يَأَتِي الزن الذي تَوهّمته بعَقْلك المَاسد أبدًاء ولَنْ يَقْدرَ أَعْداءٌ الله عَلَى 
تلق دَرّة ولا بَعُوضَةء وَلَا حبّة شعير فضلًا عن حل الإِنْسَانء ولو اجْتَمَعت الإنْس 
وال قار أن لدو 1 ولحل ار حبة وَاحدةٌ لما قَدَروا على ذَلك» ولو جَمَعوا 
جميع قوَاهم وأسْبَاههم 

وقول الكحبيث: «وهَدًا ما لا يَرَالُ العِلّمُ أمَامَهِ حَيْران... إلى آخره» يَعْني بذَّلكَ 
عِلْمَ َمل الصتاعات الكيمّاويّة. 

وَجوابْهُ أنْ يُقَالَ: ولا يرال عِلْمَهُمْ كذَّلكَ حَيْران عاجرا أبَدَ الآبدِينَ» ومَنْ شك 


في هَذَاء فليس , : ِمُسْلم. 


,2205 إعلان النكير عل المفتونين بالتصوير © © 


ع هم س 


ما کان مُتفرّدًا بزلكَ في الل 307 مُسْلمٌ 93 مُهَاجِمةَ أغداء الله تعالئ» 
ومَُاضَلّتهم في إيجَاد الحَيّاة سَتَذْهبُ سد وَلَوْ فعَلوا مى الرّسَائل والأَسباب ما 
فَعلواء فَمَلْهُم إلى العَجْز والإخْمّاق, لا مَحَالةَ ومَنْ شك في عَجُزهم وإِحْمّاقهم في 
هَزَاء فقَد(١2‏ شك في وَخدانية الله تَعَالَىء وتَفرّده بخَصّائص الربُوبيّة» ومَنْ شك في 
5ب 212 


e‏ 6 و د 7 0 2 ر 0 ّ ت 
وقد اقام عدو الله الظَّنونَ الكاذبة من الكَمّرة المَجَرة مَقَام العِلّم المُحقق الذي 
سَ ع رد د ا ٣‏ س 3 0 099 ل ع م o‏ 
لا بد أن ڪون مَعلومه. هذاه تهون الخبيث وَجَرَاءَتِهِ على الله تعالیٰ» وجهله 
بعَظّمته» وجَلاله» وكبْريائه» وده بالحَلّق والأمْر فا ريك لَهُ في رُبُوبيّه وَلَا في 


اس ديو of  .‏ م ۶ 
الوهيته» ولا فى أسمائه. وصفاته. وأفعاله. 


E TT E 

وات ا قدو اللة كن رھ و اع لرن ااا ا 
و ا ا ىراع 
ولس وَرَاء جَهله وعُرُوره جَهُْلُ وعُرُورٌ فِالحَمْد لله الذي عَاقَانِي وَإِْوَانِي المُسلمين 
مما ابتل به صَاحَتَ «الأغلال» وأمتاله وال تَعَالَىْ ل يُزِيغْ قلوينا بَعْد إِذ هَدَاناء 


e O a 
وأن يهت لنا من لدنه رَحمة» إنه هو الوّهات.‎ 


ت 1 أ 8 2 2 ا کو و .4 م 
الطريق الأولئ: عن القاسم بن محمد عنها يلِنَدَعَنْهَاء وقد روي عن | سم 


° > ه o‏ 
من خمسة اوجه: 


(۱) سقط من | لمطبوع. 


ع أ أو« 5 COAG‏ 
مجموع مؤلفات التويجري ہے 


م 6 


ا الأوّل: عَنْ عَبْد الرّحمن بن القاسم» عَنْ أبيه أله سمح عَائشة 


اتا : ل دحل عَليَ رَسُولُ الله صا ليوام وقد سَترثُ سَهُوةً لي بقِرَام 
e‏ فما رَآه هتكه. وتلوّن وَجْهَهُ وَقَالَ: اا ر 


سر 2 ن 


الله يوم القيَامَة ملكي يُضاهون e‏ الله». قالت عائشة ب كتا : ف فَجَعَلنا 


منهُ وسَادةً أَوْ وسَادَتين.. رَوَّاه الإِمَامُ أَحْمَدُ TT‏ والنّسَائِيُ» وابْن مَاجَه 
وَهَدًا لَفُظ مُسْلهم217. 

راء ا ا 62 

وفِي روايّة | ي: ): «بقرام فيه تصاوير» 


رفي روّاية ابْن مَاجّه: ابسِيْر فيه تَصَاوير2"70. 
َي روَاية لمُسْلم: قَالَتْ: دحل التب صََِْلنَةءَلِنهوسَََ عَلِيَ وَدْ سرت نمطا فيه 
تَصَاويرء فنَكّاه قًاتخذت مِنُْو وسادتین 240 


55 ا س 01 ےرم ° ۶ ب كه و : 
وَفِي روَايةٍ لهُ: وللنسائيٌ أنها نَصَبت سترا فيه تصّاويرء فدّخل رَسول الله 
صل ڪه وسل فَدَرَعَه فَالَتْ: تَطعيّةُ وسَادَتينء فَقَالَ رَجِلٌ في المَجْلس جيذ يُقَال لّه: 


ص 1 و رو 


1 رَبيعَة بن عَطاء مَولى بني زهْرة: E E‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد (75/5) (5511717). والبخاري (5905)»: ومسلم »)۲۱٠۷(‏ والنسائي 
(63”65». وابن ماجه .)٠٠۳(‏ ومن غريب الحديث: «سهوة»: السهوة: النافذة بين الدارين» 
وقيل: هي الصفة تكون بين يدي البيت» وقيل: هي صفة صغيرة كالمخدع. (ابقرام»: القرام: 
الستر. «يضاهون»: المضاهاة: المشامة والمماثلة 

.))2( 

.(1o) (۳) 

.)۲۱۰۷( )٤( 


صر ت و سے ے0 


سَمعتةُ بريد القاسم بن مُحمّد. . هذا لفظ 


ےم 8 م سه ٠‏ 206 / ر ھت ر rr of‏ أ عو >2 
ااي لَمُعَلْيَهِوسَلْمَ يُصلى إليّه ” قَامَ: يَا عائشة» أخريه 


غ فنرّعته فجَعلته وَسَائنَ9). 


وَرَوَاه أبُو دَاوَدَ الطيالسيتٌ فى «مشنده(۳) بنحوه. 


الوَجْه الثاني : عن الزهريٌ عَن القاسم بن مُحمّد عَنْ عَائشة كته قَالَتْ: 
١دخَل‏ عَلِيَ رَسُولُ الله صَلَعلهوَسَل وأنا م مُتّسترة قرام فيه صُورَة فتلون هه ثم 
تناوّل السّتر فَهِتَكَه ثم قَالَ: (إنَّ من اشد الاس عَذَابًا يوم القيّامة الّذِينَ يُشبّهون بلق 


الله )» رَوَاه 5 والنْسَائِيٌ 3 2 ودا ا ا 


صا ا ا ره ا شرت رف یا تاو ا وا شر 


الله 
لعجو o‏ ادي الماك ا الا 
ول الله 8 پال الله وإِلى رَسوله» مادا أدبت ت؟ قال" «ما ل هذه والتمرقة؟). 


.(000()1( 

(۲) أخرجه مسلم (۲۱۰۷)» والنسائي .)٥٩٥٤(‏ 
(1o۲) (€ /۳)()‏ 

.)٥٩٥۷( أخرجه مسلم (۲۱۰۷)» والنسائي‎ )٤( 


مجموع مؤلفات التويجري یری 


CR 


ا 


قَقَالتُ: اشئّريتها لقعد عَلَيْها وَتَوسّدهاء فقَالَ رَسُولٌ الله صَدَلتَمعَيَهِوسَكَر: «إنَّ حاب 

هَذِهِ الور يُعذّبون يَوْم القيامَة ٠‏ ويُقال لهم: أ ا وقال: إِنّ البيّت الذي 
فيه الصّورٌ لا تدُخله المّلائكة». رَوَاه مَالكٌء وَالشَّيْحَانء وَأَبُو اود الطّيالسييٌ ي 
د27 


2 
1 


وَرَوَئ اسائ وَابْن مَاجه منه قَوله: « إن 


ويُقال لهم: أ قث خيُوا ما هته . 


: أن الى لووسم لما رای التّماثيل قَامَ بَيْن البَابَيْنَ 


0 ص ر ت 0 
صحات الصور يُعذبون يوم القيّامَة. 


ب ع Ta‏ 
وجعل يتغير وجهه ل 


الوَجْه الرّابع : نها ها روج النبيّ 
يرمام أنّها قَالَتْ: «إنَّ أَشدّ الاس عذابًا يَوْم القيامة الّذِينَ يُضَاهون الله في 
a‏ التائ هَكَذا مَوْقَوفَاء وَلّه حكم الرّفع كتظائره. 


(۱) أخرجه مالك (؟957/1) »)۱۷۳١(‏ والبخاري »)٥۱۸۱(‏ ومسلم (۲۱۰۷)» وأبو داود 
الطيالسي (۳/ .)١157/8( )٤٥‏ 

() أخرجه النسائي (01717)» وابن ماجه .)۲٠٣۱(‏ 

(۳) أخرجه البخاري .)۳۲۲٤(‏ 


.)۲۱۰۷( أخرجه مسلم‎ )٤( 
أخر جه النسائي (0۳)» وصححه الألباني.‎ )٥( 


كد إعلان النكير عل المفتونين بالتصوير 


الوجه الخامس: عن رَبيعةَ بن عَطاء مول بني زهرة عن القاسم بن محمد 
عَنْ عَائسّة رتنه وقد تَقدّمت هَذِهِ الرّواية مَعَ الرّواية الثالثة من روَايّات عَبْد 
الرّحُمن بن القاسم عَنْ أبيه. 

الطريق الثانية: عَنْ هسام بن غُرُوة» عَنْ ابي عَنْ عَائشة يجت قَالَتْ: قَدمَ 
الت الوسر من سَفَرِه وَعَلَّقتُ دُرْنُوكا(١'‏ فيه تَمَائِيلُ» فأمَرني أن أَنْرعَه 
فترعتة.. ممق عليه وهَذًا لَفْظ البْخَاريٌ. 

ولَفْظ مُسْلم قَالَتْ: قَدمَ رَسُولُ الله ههوم من سَفرِء وقَدْ سَتَرتُ عَلَى 
بابي دُرْنوكًا فيه الحَيْل ذّوَات الأجنحة» فأمّرني فترعته. 

ا سين 

الطريق الثّالئة: عَنْ سَعْد بن هسام عَنْ عَائَِةَ تا قَالَتْ: کان تا سر فيه 
تمثال طائرٌ وان الدَّاخْلٌ إِذَا دل اسْتَقْبله فَقَالَ لي رَسُولُ الله صالة يوسا : 


ت 


ا ل ا ا الى كرك ا 59 
١حوّلى‏ هَذَاء فإئي كُلّما خلت فَرَأيتَكُ ذَكَرتٌ الدّنيا»» رَوَاه مسلحٌ والتّسَائك (24. 
هه 2 5 م ےر ° | . Ce‏ 2< 1 ع + 5 + م 
ورَواه الترمذي بمعنأه. وَقال: هدا حديث حسن صحبح عريب من هدا 
سے ه0 0 
ا 


(1) «درنوكًا»: بضم الدال وفتحهاء حكاهما القاضي وآخرون» والمشهور ضمهاء ويقال فيه: 
درموك» وهو ستر له خمل» وجمعه درانك. 

(۲) أخرجه البخاري (0465)) ومسلم (۲۱۰۷). 

(۳) أخرجه النسائي (0707). 

.)07"017( والنسائي‎ »)731١1( أخرجه مسلم‎ )٤( 

.)۲٤۹۸( أخرجه الترمذي‎ )٥( 


الطّريق الرّابعة: عَنْ رَد بن حال الجَهّني وعد عَنْ عَائشةً ودإيدعَنها. 


َك 21 


وسَتَأتي هَذِهِ الرّواية مَعَ حَدِيثِ أبي طلْحة ية 
وقد اشتَمَل حَدِيِتُ عائشة رياه ا 
إِخْداها: تخريم التضوير. 
ويستفاد ذلك من إِنْكار التب اه وسار لتضب الستر الذي فيه الصورء 
ومِنْ مَنْكه له» وَمِنْ تَلون وَجْهه لما رَآه» وَمِنَ الوَعِيدٍ الشديد للمُصوّرين. 
فة أنه مه الكتائز؟ لما جا فة من الوفين اديك 
لعن ا وذَّلكَ من أَعْظَمِ الظَلْم 
و ل والممّائلة. 


7 
يما 


خريم علَّةٌ أخرئ, وَهِيَ أَنَّ التَصْوِيرَ ذَّرِيعةٌ إلى عبادة الصُور كما وَقَم ذلكَ 
07 توح وللتّصّارئى. وعَيّرهم مِنَّ المُشركين. 

والذَّراء تع لها حَُكْمُ الغَايّات كَمَا هُوَ مُقرّدٌ عند الأصوليين. 

وللتّحريم أيضًا عله الث وهي الَشْيَّه بالتصَارئ والمُشركيرة: وَاتباع ستتهم 
وقد تبت عن التب ملهو 0 


KE‏ ع 


ر أنه قال : : من شه بقوم» فهو ينهم 


و د 


)١(‏ أخرجه أب داود )5٠7١(‏ من حديث ابن عمر انها وصححه الألبان في ي (اصحيح 
الجامع» .)1١54(‏ 


© © إعلان النكير عل المفتونين بالتصوير‎ e 


وکل وَاحِدَةٍ من هَذِهِ العلل الثلاث تفي وَخدها في تَحْريم التضوير» فكَيّف 
را ا هذه وتعليطا دوالة أل 

و لكريم ا أذ كرد الور دة أو عاد 
مُجسّدة؛ لن الذي أثكّره الت صَرَنَمعَيدِوَسَََ في هَذَا الحَدِيثِ کان غَيْر مُجِسَّدِء َيه 
رد عَلَى مَنْ رَعَم أن النَحرِيمَ خاصٌ بالصٌّوّر المُجسَّدة كما يَقَول كثيرٌ من أَهْل الجَهْل 
المُركبٍ في رَمَانناء وقد قَالَ ذَّلكَ أناسٌ قَبُلهم. 

ال التوو ي : وهُوَّ مَذْهبٌ باطل» فن لسع الذي أثكرٌ الت صل 
الصورَة فيه لا يشكٌ أحد أله مَزقومء وليس لصُوريِهِ ظل مَمَ باقي الأَحَادِيتِ المُطلقة 
في كل صورة. 

ولال الزُهري: النِّ في الصّورة عَلَئْ العُمُوم وَكَذَّلكَ استعمّال ما هي فيب 
وځول البَيْت الذي هي فِيه؛ سَوَاء گاٽت رقا في ثوب او عير رقم» وَسَواء كَانَتْ في 


o4 0£ 


حائط. 3 تُوْبء 0 بسَاطٍ ل ممتهن» أو غير ممتهن؛ ؛ عملا بظاهر الأحاديث لاسا 
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صا أللّهعل ووس 


وال الحافظ ابن حجر في الكلام عَلَئ يث المرقة: يُستّفاد منه آله لا زق 
O Rk‏ ا أ 


06. 


ا 


هك 
(۲) النمرقة: بذ بضم النون والراء وبكسرهما: : الوسّادة. 


ملقو شة َو منقورة أَوْ د خلاقًا لمن استثي' كشوك الس وادّعئ نه لیس 
۳ انتھیٰ 


مس 2 - م مر هټ 
لحّامسَة: الغعضت. وتسعر الوّجه عند رؤية المنكر. 


السادسة: كَرَاهة دُخول البَيْت الذي فيه صورةٌ. 


ص 


الا ا اک ب e‏ فن قدو عل التخرير مده فلك هر 
الواجبٌ عَلَيّه» كَمَّا فعل التب صرالة وسار في هَنّك السّثْر بيده الكريمّة» وَلَا كفي 
الإنْكَارٌُ باللسان لمَنْ قَدَر عَلّی الإنْکار بالّد» ومَنْ لَمْ يَسْتَطع بيده فبلِسَانِه فإِنْ لَمْ 

الثامنةٌ: هَنّك الصّورء وطَمْسها يتما وُجَدَّتء وَسّواء في ذَّلكَ الصّور المُجسّدة 
وغير المجسّدة. 


وقد حكي الإِجْمَاع على مَنع المُجسّدة ووجوب تغييرها غَيْر واحدٍ من 
العُلّماءء وَمِنْهم التوويٌ» وابْنُ العريئ المالكينٌ. 

ال ابْنُ العربيٌ: وَسَواء كانت مما يُمْتهن أَمْ لا 

وثَرّر الإِمَامُ بُو العباس ابن تيمية -رَحمَهُ الله تَعَالَى- تَغيير الصورة المُجسّمة 
وغيّر a‏ قَالَ: «وکل ما کان من ب أو التأليف الحرم فإزالتة وتغييرة 
ممق عَلَيّها بَيْن المُسْلمينء مثلّ إرَاقة حمر المُسلم» وتفكيك آلات المّلاهيء وتغيير 
الصّوّر لمُصرّرة. نّم تَنارّعوا في جَوَاز إتلاف مَحلّها تبعًا للحَالء والصَّوابٌ جوازه 


(۱) «فتح الباري» (۱۰/ ۳۹۰). 


ور إعلان النكير عل المفتونين بالتصوير © » 


6 


ا 3 ا ت وول مس ا وم .هه زه 2 7 
كما دل عليه الكتّات وا لسّنة وإجماع السشّلف» و ظاهرٌ مدهب مالك» وأاحمد» 


O CRT 

و 3 ۴ e‏ ر ت م مره 3 

وعمومات الأحاديث التى تقدمت» والتى ستاق تقتضى التسوية بين المجسّدة 
وغَيّر المُجسّدة في المَنع من صتاعتهاء ووجوب تغييرها إذَا وُجِدَّت الأمّاكن في بِسَاطٍ 
> ه ت 1 يه ir‏ 2 ا 7 
وبحوه مما يداس بالارجل» وكذلك ما کون فيما يمتهن بالاستعمّال کالوسائد 
a E 2. o^‏ 4 : 0 002 
ونحوهاء فهذه وإن أمكن نقضها بدون نقض يلحق ما هى فيه نقضت. والدليل على 
e f‏ م ت کے ّا أن 1١‏ 34 اچ ا ا و ےج ع 9 
ذلك فعل النبيئ صالەعلبووسلم كما سَيايَى في حديث عائشة رووةكتهاء أن النبىّ 
ف و و و و ر 2 ا ا رس 
روسل لَمْ يَكُنْ يرك في بَيْته شيئًا فيه تَصَالِيبُ إلا مضه" . 

وفي رواية: «تصاوير» دل «تصّاليب». 


وإن لَمْ يُمكن تقضهاء وأمْكن لطخ الراس بخياطّة أَوْ صبغ» 8 غيره قم 
000 يلطخ؛ لأن فى ذَّلكَ تغييرًا للصّورة» والدليل على ذلك أَمْر الس 


م 


انوس كُمَا سباي في حَدِيثِ علي صَوَلنَهعَنْه: «لا تدغ ضُورةً إلا طمَستها)"'. 
وفى روَايةٌ: «إلَا لته . 


MGT BLT Sd 2 ITE 
وإن لم يمكن نقضهاء ولا لطخهاء تركت بشرْط أن تبتذل وتمتهن.‎ 


ت 


قال التّوويٌ: وأنًا اتخاذ المُْصوّر فيه صُورةً حيرّانء فإِنْ كان مُعَلقَا عَلَى حَائط» 


(۱) «مجموع الفتاوئ) (۲۸/ ۱۱۸). 
(۲) أخرجه البخاري (0467). 


(۳) أخرجه مسلم (459). 
642 أخر جه أحمد (۱/ ۸۷) (/1ه5؟). وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف . 


٤ه‏ .٤ے‏ ر 0£ 2 ب ه 000 7 - 4 جوم ه ساس 
او ثوبًا ملبوسًاء أو عمامة» وتخو ذلك مما لا يعد ممتهناء فهو حرامٌ» وإن كان في 


SE 


قُلْتُ: والدليل عا عَلَى ذلك روَاية رَبيعة بن عَطَاء عن القاسم بن مُحمّد. 


وَمَا رَوَاه مسلم في حل ديت ET‏ 0 التي تَقدّمت في 


ارد 22 


حَدِيثِ عائشة الله تا وَمَا سَيأَتِي في روايّة رَيْد بن خالل ك 


آله <3 


تة عَنْ عائشة 


وَكدَّلكَ حَدِيث أبي هُريرة ڪن الل اا ا ا 


O O 
E e 

العاف 3( دال غدل صر 

الحادية عشرة: تكليفهم بمَا لا يقدرون عليه من لَه تفخ الرّوح فيمًا صَوَّروه 
والقَصد من ذَّلكَ طول تَعْذيبهم» وإظهَار عجُزهم. 

ثَالَ النووئ: ١‏ مالك :يقال لهُم: أ اي 


25 6 ٤ 


20 و‎ 5 ٥ 
# الذي يُسمّيه الأصوليون: أَمْر تعجيز؛ ؛ كقؤله تَعَالَى: قل فأنوا بعشر سور مُثْلِه‎ 


[هود: 2520]1 انتھیٰ 


لله أَعْلمُ 


تَعَالَا» وَمَا ذّكرتهُ ههنا فيه جَمْع بَيْن الأحاديث؛ وال 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) اشرح صحيح مسلم» /١5(‏ ۹۰). 


بلي إعلان النكير على المغتونين بالتصوير ‏ © © 


الثائية عة فته الد عماجي لغلا را اه من الاد الذي 
يشون أو يَرْجِون أن يقدر المُصوّرون على مخ الرّوح في تصّاويرهم. 

الثالة عَشرة: قَالَ الحَافظ ابن حَبجَرٍ: «إِن في قَوْله يوسر : «إِنّ أضْحَابَ 
هَذِهِ الور يُعذّبون يَوْم القيامة» اهْتمَامًا بالزَّجْر عن انََاذ الصّور؛ لأَنَّ الوَعيدَ ذا 
حَصّل لصانعهاء فَهُوَ حاصلٌ لمُسْتعملها؛ لأنّها لا تُضْتَ إلا لُستعملء فَالضَانعُ 
مُتسبّبٌ» والمُسْتعمل مُبَاشْرٌ قيكون أوْلئ بالوَعِيدِ)(1) اتی 

الرَابعة عَشرة: امتتاع المّلائكة من دُخول البَيْت إِذَا كان فيه صورةٌ. 

ولا دان أن كور الكووة تعتمت انع تحقية» أن مأل؛ 
للاشتغرّاق» فتَعمٌ كل صُورةٍ مُحرّمة الصّنعة والاتخّاذ. 

وكذَّلكَ التّكرّة في قوّله: «لا تذخل المَلائكة بيتا فيه صورة)» تقتضي العُمُوم 
أيضًاء.لأنّها في سياق لني فتعمُ كَل صُورَةٍ من صُوّر ذَوَات الْأَرْوّاح. 

قَالَ الحَطَابِيُ ني الكلام على هَذَا الحَدِيثِ: «وأمًا الصورَة فهي صورَة من 
ذَوَاتَ الأروّاح گات لها أشْخَاص مُنتصبة أو كانت مَنقوشة في فيه أ جدارء أو 
مَصنوعة في نمطء أَوْ مَنْسُوجَة في ثوب أو ما گان فإ قَضيّة العُمُوم تأي عليه 
نجسب انی 

القَرْطِْيٌ والنّوويٌ سَببَ امتتاع المَلائكّة من دُُول البَيْت الذي فيه 

ا 


)0110( «فتح الباري» (۱۰/ ۳۹۰). 
(۲) «معالم السنن» .)۷١ /١(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ہم 


فام القرطيةُ فقَالّ ف «المُفهم)(1): «إنّما ل تڏخل المَلائكة البيتَ الذي فيه 
اة لأن متخذها قد تش بالكفار؛ لأنهم يتخذون الصور ف بيوتم» ويُعظمونهاء 
فکرهت الملائكة ذلك فلم تخل بيْته هجرًا له لدَّلكَ). انتهی. 


و رس r‏ 


وأا النّوويٌ َقَالَ في «شَرّْح مُسشلم»(": «قَالَ العْلّماءٌ: سَبِبٌ امتتاعهم من بَْتِ 
فيه صَورَةٌ كَوْنها مَْصية قاحشةء وَفِيهًا مُضَامَاة لْخَلْق الله تَعَالَىْء وبَغضها في صُورَة ما 
يُغبد من دون الله تَعَالوا» فقوقت ا بعد ول المَلائكة بَيّتهء وَصَلَاتها فيه 
وَاستخفارها لَّهء وتبريكها عَلَيّه e‏ اذى السَيْطان». انْتهّىا. 
الحَدِيث الثّالث: عَنْ أنس 25 يَوَنَدْعَنَهُ قَالَ : n‏ يَنَدُعَنْهَا قد سرت 
نب پيتهاء قال الس صا ا ر: «أميطي عن قِرَامَك هدا فإنّه لا تزالٌ 
صَاوية تعرض لي ٤‏ صلاتِي). رَوَأه الومَام ا السار( 


ت 


ثَالَ الطيبيُ: «فيه إيذانٌ بان للصّور والأَشياء الظّاهرة تأثيرًا في القُلُوبٍ الطّاهرة. 
و ار ت 5 > اي 
والنفوس ا UNA‏ 


ا 2 2 2 ت 35 ٤‏ ا o o2‏ 5 أ 
قلت: وهذا الحديث شبيه بالرّواية الاخيرة عن عبد الرحمن بن القاسم» عن 


اندها . 


هو 


.)١١19/5()١١ 

.)265/15()؟١‎ 

(۳) أخرجه أحمد )١6١/(‏ (*176617). والبخاري .)۳۷٤(‏ و«القرام» بكسر القاف وتخفيف 
الراء: ستر رقيق من صوف ذو ألوان» و«أميطى»: أزيلى؛ ورتا ومعنىئ 

(:) انظر: «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (۲/ 51/7). 


بي إعلان النكير عل المفتونين بالتصوير ‏ © © 
وَشبية أيضًا برِوَايّة سَعْد بن هشام عَنها يَيليدعَنها. 
وَظَاهِرٌ هَذْهِ الرّوَايات أن النبى صََِنَهءَلَِوِوَسَلََ كان قد أقرّها عَلَى نَضْب القرّام 
“e‏ كف يوك ال عق N‏ 5 ا بو 3 َه 7 : 
في أول الآمرء ثم آمَرها بعد ذلك بنزعه» فعلئ هذا يُكون الآمر بالنزع ناسخا للإقرّار. 
e‏ ت 2 . ر ت ع كن ار :9 حم #6 22 ي o 7 o‏ 
قال النووي في الجَوّاب عن إقراره لها: «هذا محمول على أنه كان قبل تحريم 
e‏ ۰ 1 سني إن ا 1 0 ور ت ا 20 0 : 6 
اتخاذ ما فيه صورَة» فلهذا کان رَسول الله صَََلنَهْعلِدهوسَلمَ يدخل ويّراهء ولا يُنكره قبّل 
هذه المرّة الأخيرة70١2.‏ انتهى. 
314 ت O O‏ 0 2 ص ہو دہ ع2 2 0 ن رص ر ت 
الحَدِيث الرّابع: عن عبد الله بن عمر ََلَيَُعَنْهَا أن رَسول الله صاة وسار 
Oe‏ ت م ره ٠.‏ 2 ت ره عا 9 2 - 
مكل Ah N A N‏ 
رَوَاه الإِمَامُ أَحْمَدُء والشيْخانء والنسَائق(١).‏ 
٠‏ ےت ى ٥ء o‏ م 6 ص ٠6‏ 
وفي هدا الحديث من الفوائد: نحريم التصوير» وانه من الكبائر. وتعديب 
ر0 مہ | ے هه 26 ٠‏ 6 م 0 ت 0 
المصورين م القَيَامَة وتكليفهم بما يُظهر به عَجْرْهُمْ والرد على (صاحب 
0 2 4 ىم ره م ت ف o‏ م ب ¢ 0 
الأغلال»» وأشباهه؛ وأنه لا فرق بين الصور المجَسّمة» وغير المَجَسّمة؛ لأن «أل» 
ا ا ا ت دس ا و 
للاستغراق» فتعم» كما تقدم التنبيه على ذلك قريبا. 
ى 3 4 وو 0 و 8 وه EET‏ | له اس 
الحديث الخامس: عن ابي الضحئ مسلم بن صبيح قال: كنا مع مسروق في دار 
سے 2 ا ١‏ 2 2 7 أ عو دوب إن و دو 806 3 
یسار بن نُمَير» فَرَأئ في صفته تَمَائِيل» فَقَالَ: سَمعت عبد الله نة قال: سمعت الب 
ھی رص 2م يه 2 له لل 70 و 0 
صَإْنَهْعلدَوِوَسَلءٌ يتقول: «إن اشد الناس عذابا عند الله يوم القَيّامَة المصورون». رَوَاه الوِمَام 


(١)لشرح‏ صحيح مسلم) /۱٤(‏ ۸۷). 
(۲) أخرجه أحمد (۲/ 5) »)٤٤۷٥(‏ والبخاري ,)09161١(‏ ومسلم (۲۱۰۸)» والنسائي .)051١(‏ 


أَحْمَدٌ وَالشّيْخَانء والنّسَائنُ» وهَدًا لَفْظ البُخَاريٌ10). 

وفِي رِوَايَةِ لأَحْمّد ومُسْلم» عَنْ مُسْلم بن صبيح قَالَ: كُنْتُ مَعَّ مَسْروق في بَيْتِ 
فيه تَمَاثیل مَريَ» فقا مَسْروقٌ: هَذِهِ تَمَائِيلُ كسْرّئ. فَقَلْتٌ: لا هَذِهِ تَمَائيلُ مَزِيم 
فال مَسْروقٌ: أمَا إن سَمعتٌ عبد الله بن مَسْعودٍ نة يَقُول: قَالَ رَسُولُ الله 
لَه اووس : شد النّاس عَذايًا يوم القَيَامَة المُصِوّرون)(0). 

وفِي رِوَايَةٍ لهُمَا أيضًا: «إنَّ من اشد آهل الثار يَوْم القيّامَة عَذابًا المُصِوّرون)20©. 

في هذا الحَدِيثِ من القَوّائد: ريم النْويرء وأنّه من البائ وَشدَّة الوَعِيد 
للع روو وا ني من كنا لقن ناوا وير E‏ شا 
ل 

قال الخَطَابِنٌ: «إنّما عَظمَتْ عُقُوبةٌ المُصوّر؛ لأنَّ الصّور كَانَتْ تُعْبد من دون 
لله ولان التَظر َيه يفن وَغض النْمُوس إِلَيْها تَميلُ». 

قَالَ: «والمُرَادُ بالصّور هنا التّماثيل التي لها رُوحٌ». انتهئ. 

الحَدِيث السادس: عن أبي وَائلِ» ڪن عبد الله بن شعو ينر نة أن رسو اله 
انسار قَالَ: «أشدٌ الاس عَذَايَا يَْم القيامة رجل قَتلّه نبي أَوْ كل تيء وإِمَام 


)١(‏ أخرجه أحمد )”0/0/١(‏ (3008). والبخاري »)٥٩۹٥۰(‏ ومسلم (۲۱۰۹)» والنسائي 
(225». «صفته»: هي المكان المظلل والبهو الواسع العالي السقف. «تماثيل»): صور بشر 
وحيوانات» ولا يشترط أن تكون ذات أبعاد ثلاثة» بل تنطبق علئ ما يرسم بالید» أو يثبت شكله 
وخلقته بواسطة آلة. 

(۲) أخرجه أحمد (۱/ 771/0) (72004)) ومسلم (۲۱۰۹). 

(۳) أخرجه أحمد »)٤۰٥۰( )577/1١(‏ ومسلم (۲۱۰۹). 


ا إعلان النكير على المفتونين بالتصوير ©" © 


ضَلَالة ومُمثل من المُمثلين». رَوَأه الإمَامٌ أخمّد10). 


ص و 2 0 ت ےم ر يي <3 06 م رحني م .ي 2ه 
الحدِيث السابع: عن ابن عباس َلَنَدَعَنْهَاء وقد روي عنه من ثلاثة أوجه: 


6 


س 0 د 0 سس ۶ صر اج a‏ وه 7 o‏ ت سے اس سي سس إل م 
الوجه الاول: عن سَعِيدٍ بن ابى الحَسّن قال: كنت عند ابن عباس رواتكعنها. إذ 


01 


is 3 1‏ ر ت 6 مت 0 و م ° مر ب ٣‏ و 
أتاه رجلء فَقَالَ: يا أبَا عبّاسء إِنَّي إِنْسَانَ إِنّما مَعيشتي من صَبْعة يدي وإِنَّما أصنع 
5 ر 1 7 رفش رواو نس 2 2 و : 
هذه التصاوير» فقال ابن عباس رََاسَدْعَنْهًا: «لا أحدثك إلا ما سمعت من رَسُول الله 
وو له رر ت 2 وور اه اتن ر ا رت ةو _ ا واس 2 
صَْإلنَهُعَلِتَدِوسَلُوَ سَمعتة يُقول: مَنْ صَوْر صورّة» فإن الله معذبه حَتى ينفح فيها الروح. 
12 ۰ ° م 5 0 3 1 ع ك مه .سي م هبرو م .ا مه 8 
ولیس بنافخ فيها ابدا»). فريًا الرجل ربوه سدیده» واصهر وجهه» فقال: ويحك! إن 
۶ 

كه ل که 7 ىح ر ور > ا 58 راو ەر 
بَيَتَ إلا أن تصنع» فعليك بهذا الشجّرء وكل شيء ليس فيه رُوح). رَوَاه الإِمَامُ أحمّد. 
والشيُخانء وهَذًا لفظ البَحَاريٌ(5), 

r‏ ووه 10 ص 5 0 ن 1 س ص و د an‏ ص ع ك 


0ه كك بماد 14 ل ا ara‏ الا عر 
هذه الصورء فافتنى فيهاء فقال له: ادن مني» فدنا منه» ثم قال: ادن منی» فدنا حت 


حا 


مه ° أ 


ا ر رع 0 ٠‏ 2 و ی م يو سرب ت و 
وضع يذه على راسه. قال: انبئك بما سّمعت من رَسُول الله صَإاللَهعليْدوسَل2َ» سمعت 
ےو © س و رط 2 2 و وان ٠‏ 2 وه سس و و لص ت 

رَسَول الله صَإأْللَهَءَلْتَهِوَسَلمَ يَقول: «كل مصور في النار يجعل له بكل صورَة صورها 


نفس فتعذبه في جهنم». 


وقال: إن کَنْت لا 0 فاع فاضتع السّجر وما لا تقس لَه۳. 


)١(‏ أخرجه أحمد )501//١(‏ (732878)): وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. 

(۲) أخرجه أحمد »)۳۳۹٤( ) ۰ /١(‏ والبخاري (5575).: ومسلم (۲۱۱۰). و«رَيَا): علا 
فة و ضاق دو أو دغر واا خو فا . 

(۳) أخرجه مسلم (۲۱۱۰). 


مجموع مؤلفات التويجرى 


الوّجْه الثاني: عَن النّضر بن أنس بن مالك قَالَ: كنت عند ابْن عباس و 

وهو بتي النّاس» لا مُشند إلى نبي الله صر اوور شينًا من فياه حت ججاءه رجل 

من أَهْل العرّاق» فَعَالَ: ني رجل من أل العراق» واي أا ااا فال 

ابن عباس وَِدََتَدعَنَها: «اذْنّه)؛ ما مَرّتين أَوْ ثلاتًاء فَدَناء فَقَالَ له أبْنُ عباس را تھا: 

e‏ 1 اَن صوّر صُوَة في الذنياء يُكلّف يم القيامة 

أن ينفح فيه الزوح» وليس عع" رَوَأه امام 56 الان والنْسَائِيٌ 3 وها 
ا ر( 


\ 
5 3 
34 


03 


الوجه الثّالث: : عن عكرمة عن ابن عباس ES‏ عن التب هووا 7 
قال: من وو صَورَةٌ عُذّب وکات أن ينفح فيهاء ولس بنافخ»). رَوَأه الِِمَام أ 
والبْخَاريٌ» والترمذي» والنّسَائِيُء وهَذًا َفظ البْحَارئ". 


ولفظ الترمذي: ١مَنْ‏ صَوّر صَورَةٌ به اله > حت ينفح فيها (يَعْني: الرُوح)» 
وليس بنافخ فيها فيهَا)(") ثم قَالَ الترمذي: حَدِيتْ حسرٌ صحيحٌ. 


4 


الحَدِيتْ الثامن: عَنْ أبي هريره نة قَالَ: قال رَسول الله صا ةيوس : 
E‏ ل 
مَنْ صَوَّر صُوركٌ كلف يوم القهائة ة أَنْ ينفح فيها الوح لیس بنافخ». رَوَأه الِوِمَام 


)١(‏ أخرجه أحمد )۲٤۱/۱(‏ (5157). والبخاري (09477)» ومسلم »)251١١(‏ والنسائي 
(60756). 

(۲) أخرجه أحمد (/ (2257). والبخاري .)7١57(‏ ومسلم .)5١١١(‏ والترمذي 
 ,0(‏ والنسائي .)٥٩٥۹(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي »)٠۷١١(‏ وصححه الألباني. 

(4) أخرجه أحمد (۲/ »)٠٠١١١( )٠١ ٤‏ والنسائي (01750)» وصححه الألباني. 


د هلك 5 ع 
كب إعلان النكير على المفتونين بالتصوير © © 


له 7 - . َه . ف ل ه َه 00 
في هذا الحَدِيثِ والّذي قَبْله من القَوّائد: تَحْريمُ التَضُْويرء وألّه من الكبائر 
3 1 3 3 ت ى 7 . 7 م 04 ٣ے‏ م م ¢ 
للوَعِيدٍ عَليّه بالنار» وأن التحريمَ عام في كل صَورَةِ من صَوَّر ذوّات الْأرْوَاح؛ لأن 
0 ر کر کے ا 9 0ن 57 م 0 o‏ ت 70 
له: ((صورَة)» نكرّة ی سياق الشرط» فتعم المجسّدة وعير المجسّدة والتامة 
والناقصّة إذا كان فيها الرَّأس. 
ره 4) د او 2ه وره شه O a‏ ل EGE ET‏ 
ويّدخل في العموم تصوير الوجه وحده لإطلاق الصورّة 7 لغة وشرعاء كما 
سَيأَتَى تقريره إن شَاءَ الله تَعَالَئئ. 
م ؟ > o o‏ م ل 12س 4 
وَفِيهما أيضًا تعذيبَ المصوّرين» وتعجيزهم, والرّد على صَاحب «الأغلال». 
۰ ع )اه ت سے ا م 00 2 ه . ه ت و ~~ ٠.‏ 
وفِي حَدِيث ابن عباس يئيتا جواز تصوير الشجر ونحوه مما لا روح فيه. 
٠‏ » رهم كوت .۶ ره .4 o‏ 4 ع مس 
وفى هَذْهِ المَسألة خلاف بين العلماء» وقول المَانعين أخوّط. 
E‏ افا SR‏ ا 0 ة عه قال : 2 و ل اث 
وس فوى يحتج لهم به حَدِيثْ بی هريرة رو عه . سمعب ر سر لله 
يو سر ا 1 7 1 ذو رم لاه 0 0 م 8 2 ب 
صَإالْلَهُءَيوْسٌََ يقول: «يقول الله عروجل: ومَن أظلم ممن ذهّب يَخلق خلقا كخلقي. 
01 2 5 1 ی ء0 رو ري ٤‏ وس CE‏ 
فليخلقوا ذرة» أو ليخلقوا حبة. أو ليخلقوا شعيرة»)» متفق عليه : 
ee‏ و ااه ت 5 ير < 2 > اس و NC‏ ا 
فقوله فى هذا الحديث: «(يخلق خلقا كخلقى». يعم دوٴات الارواح» والشجر 
o‏ س 2 IG‏ مھ ےہ م 
وغيره» ويّعم الصور التامة والناقصة. 
ويَدْخل في عُمُومه: تَصُويرٌ اليد وَحُدهاء والرّجْل وَخدهاء وَمَا سِوَاهُمَا من 
الأعضًاء؛ لأن الجميع من خلق الله تعَالى. 


ا 


.)۲۱۱۱( ومسلم‎ »)٥۹٥۳( أخرجه البخاري‎ )١( 


ء أو أو“ 5 UOAQGg‏ 
مجموع مؤلفات التويجري CONG‏ 


سے 8 مرو 0 كه ىو 5 سر 2 


حبةء أو ليخلقوا شعيرة)» دليل أيضًا على أنه لا يجوز 


2 2 ره ره 5 و 8 ع ل ف 0 
ومما يدل عل المنع أيضًا: حديث عائشة واسدعنها أن رَسول 


م 


ا قل «أَشَدٌ التاس عَذَابًا عند الله يَوْم القيّامَة َة الّذِينَ يُضَاهون بلق الله 
متف عليه( ). 


وفي رِوَايَة لمُسلم والنّسَائيٌ: «أنَّ من اشد الاس عَذابًا يَوْم القيامة الَّذِينَ 
يُشبّهون بكَلق اللهه( .)7‏ 
وَظَاهِرٌ هَذَا الحَدِيثِ يقتضي العُمُومَ للحَيّوانات والتباتات» وعَيْرها من 
مارات الله تَعالَئ. 
5 التصريحٌ بالمَنع في حدیث صَعيف رَوَاه ابن مَاجه في «ستنه»( ۳ عَنْ 
بي أمَامة وَبدَيَهعَنَهُ أن امْرأةً نت الس صاله يوسأ فأَخبّرته أن زَوْجَها في بَمْض 


المَعْازيء فَاسَتأذنته ته أَنْ تصوّر فِي بَيّتها نخلة» فَمَتَعها أَوْ نَهَاها. 


ر سا م ص 7 ن > ل 
وهذا الحديث مما يستأنس به. 


ن التب ةيوس لعن 


(۱) أخرجه البخاري »)٥٩٩٤(‏ ومسلم .)351١1(‏ 
(۲) أخرجه مسلم »)351١17(‏ والنسائي (01"01). 
(۳) (7567). وضعفه الألباني. 


وج إعلان النكير عل المفتونين بالتصوير © © 
المُصوّرين.. رَوَاه الإِمَامُأَحْمَدٌ والبْخَاريٌ» وأبُو دود الطيالسق في ١مُسْنده2170.‏ 


في هذا الحَدِيثِ من القَوّائد: نريم النّصُويرء وله من الكبَائر؛ لأَن الَّعْنَ لا 
يَكُون إلا على كبيرَة. 

فيه شدّة الوّعيد للمُصوّرين؛ لان اللّمْنَ هُوَ الطَّردُ والإبْعَادُ من رَحْمة الله 
َال 

ويه عَمُومُ التخريم للصون اله جسّدة وغير | E‏ التب صا يوسا 


أطلّق ولم يَسْتَدْنِ فدَلّ ذلك على العُموم لكل ما يُسمّى صُورَة من صُوّر ذَوَات 
20 


الأزواحء وَاللَهُ أعلم. 
ص 4 ت ل هاس ص نو چ 2 2 2م ےر كه لس سا مد سين جو م 
الحدِيث العاشر: عن عائشة َوَلِبَدُعَتْهَا أن آم حبيبة» وأمّ سَلمة رَصََيََعَنْهَا ذكرتا 
كنيسة رَأَيْنها بالحَبّشة فيهًا تصَاويرء فَذّكرا ذلك للنيع صإه يوسب فقَالَ: «إِنَّ 
ES‏ م 5 ينك بع 2س 7 < يح اده و 
أولئك إذا كَانَ فيهم الرّجل الصالح فمّات. بنوا عل قبره مسحداء وصوروا فيه تلك 
و 79 ال ان > ل ره 98 سََ فيه اكوم 
الصّورء فَأُولَتِكَ شرارٌ الكَلّق عند الله يَوْم القيامة»» متف عَلَيّه2"0. 


٤ < 


e2 2‏ . م ه َه 1 م ر م و 0 
وَفِيه من الفوائد: تحريم التصويرء وأنه من سنن النصّارئء وان المصورين من 
سم مه ع2 - 
هَلْهِ الامة متشبهون بهم. 
0 4 ¢< 2 2 7 ب 6 جھ سے سے مھ 20 7 ف 0 ص ره 0 
وفى قوله: «أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيّامَة) وَعيد شديد لهم وَدَليل 
ت مھ ٠‏ ت ECS‏ > هه م ٠‏ ع 2 
على سوء ما لهم في الدار الآخرّةء وتخذير لهذه الامة عن التشبه مهم. 


(۱) أخرجه أحمد /٤(‏ ۳۰۸) (۱۸۷۷۸)» والبخاري »)٥۳٤۷(‏ والطيالسي (؟/ .)١١51١( ) ٥۵‏ 


الحديث الحادي ر عن بي هريرة رت قال : قال سول الله 
و 


5 ر وب عُنقّ من الثّار يوم القّامّة له عَيّْئان تدان وآذنان تَسمَعان» 


- 
3 8 


وَفِيه من الفوائد: : تحريم م التَصويرء وأنّه من الكبّائر لشدَّة الوَعِيد عَلَيْه وأ 
المُصورين إلى التار مع الجبَابرة والمتركين: 


7” 


واو اله لأ درف كن اوا و ا 


الحَدِيتُ الثاني عَشّر: عَنْ عائشة يڪت قَالَتْ: وَاعدَ رَسُولَ 
صاالة ووس جِبْريلٌ عَلِدتَكمْ في سَاعَة يأتيه فيهاء فَجَاءتْ تلك السّاعة ولم يَأته 
وفِي يده عضا فألمَانها من يده وقال: «مَا يُخُْلف الله وَعدهء ولا رسله). ثم م الْتَمَتَ فَإِذًا 
جَرُو كَلَبٍِ() تخت سريره فَقَالَ: «يا عَايْسَةُ مت دل هذا الكلبُ هُا؟)» قَقَالتُ: 
للف ا رت فام بيد پو فأخرج. فاو جرا فال ول .الله عي : 
«وَاعَدْتني فَجَلست لَك لم تأت فَقَالَ: : معني الكلبٌ اَذ ي کا 


تَدُخل بِينًا فيه كلب ولا صورة.. رَوَاه مسلة7). 


)١(‏ أخرجه الترمذي (701/5)» وصححه الألباني. 

(۲) الجرو: بكسر الجيم وضمها وفتحها ثلاث لغات مشهورات» هو الصغير من أولاد الكلب 
وسائر السباع» والجمع: أجر وجراء وجمع الجراء أجرية. 

.)51١5()5( 


تب إعلان النكير على المفتونين بالتصوير © © © © هه © © © 0 


ورَوَاه ابن مَاجَه مختصرًاء ولفظه: قَالَتْ: وَاعَد رَسُولٌ الله صَآَلنَتعَلتهوَسَلَرَ جبريل 


ص 


عَنْتَواَكمْ 2 ساعة يأتبه فيهاء قَدَاك7١)‏ عليه فخرج ابن َاَنَدَلتَوِوَسَل ف فإذا هو م 


o7 6 ع‎ 


بجبريل قائم عَلَى الباب» فَقَالَ: ما عك أنْتَدخْلَ؟». قَالَ: إن في البَيّت كلبّاء وإنَّ لا 


دل اف كلت ةو لا رر إستاده صَحِيح. 


الحَدِيثُ الثَالتٌ عَسّر: عن ابن عَبّاس دينجت قَالَ: أخبرتني مَيْمونة كته 


ت 
إن 
. 


2 1 ا شاه سم ع هو اس ی - 026 5 سلس f‏ اس at‏ 
أن رَسُولَ الله صََزَََهءَلِنهوَسَلَهَ أُضْبِحَ يومًا واجمًا( "2 فَقَالتْ مَيْمونةٌ: يا رَسُولَ الله» لَقَد 
م مه اهم س 9 ره ا ن 2107 0 ت ا اص 

انكرت هيفتك من اليم قال رَسَول الله صَإْإلنَمْعَلَتَهِوسَءَ: «إن جبريل كان وَعَدنِى أن 


ص 


لاني الليلةء فلم يقني أَمَا والومَا أَخْلّفني). 


قال فطل ول الله ةلهو م تومه ذلك على ذَلكَء ثم وفع في نفسه 
عاق كلب تلقف O‏ كدقاف به فأ خرجء ثم أذ بيده ما فَنضّح مَكَانهء فلَمًا 


صا 
2 


ر 6 


ا جوا ل «قَدْ كُنْتَ وَعَذْتني أنْ تلقاني البَارحَة! قَالَ: أجَلء ولكنًا لا 
تخل بين فيه گا ای ز2 


أ 4 ا ل -ه 6 و عتا اک 


ر ت 


ا قَرّاث عليه > کی اشع على لين مالاا اووس د فخرج 8 س 


)١(‏ أي: طول عليه الانتظار. 

ل 

(۳) الواجم م: المُطرق المُمَّكر من شدَّة الحُزْن. 

)٤۳١ /۲۳( والطبراني‎ »)٤۲۸۳( والنسائي‎ »)٤۱٥۷( وأبو داود‎ »)۲٠٠٠( أخرجه مسلم‎ )٤( 
.)١144469( 


1 ل 


of 1‏ ر ت a ٠ 5 5 ۴ E‏ ت سے 
فلقيه فشكا إليه ما وجدل» فقال له: «إنا لا ندخل بیتا فيه صورَة» ولا كلبٌ). رَواه 


1 


اه 
السار (). 
و 2 ٍ 
a a 3 41‏ و ê‏ ت ص ت ba r‏ 75 52 ا روي 

الحديث الخامس عشر: عن أسَامة بن زيد راسعتها قال: دخحلت على رَسول 
ب 012 ص ر ت oo E a o7‏ . 5ه ر aa E‏ 0 
الله صَإْلنَهعَِتَهِوَسَاْمَ وعليه الكابة» فسَألتة» فقال: لم يأتني جبريل منذ ثلاث. فإذا جرو 
2 ره ا Re X7‏ ا of 2 T2‏ ل 
كلب بين يديه» فامر به فقتل فيدا له جبریل عَلَِهالسَلا فهشس إليه رَسول الله 


صََأَلتَهعلووَسَلَرَ فَقَالَ: «مَا لَك لَمْ تأتني؟ فقَالَ: إنا لا تخل بينًا فيه كلب ولا 


4 


تَصَاويرٌ». رَوَاه الإِمَامُ أَحْمّدء وأَبُو دَاود الطيالس2)17. 
ى ت هس fo 2 e‏ 2 مہ سے سم او ےد 5 ر ده 
الحدِيث السادس عَشر: عَنْ أبي هريرة رنه وقد روي عنه من وَجهين: 


أَحَدُّهُما: عَنْ سيل بن أبي صَالحء عَنْ أبيه» عَنْ أبي هْرّيرة وڪن قالّ: قَالَ 


هو 


ےو 1 | سكت وس لسك 2 RCN‏ | :ا < f‏ عم سه 
رَسول الله هعلو وسار : را تدخل الملائكة بيتا فيه تمائيل. أو تصاويراء رَوآأه 


00 


و 3 ٤ 96 1 5-3 ٠.‏ ع ص ص ےد 00 E‏ و ١‏ 
الوجه الثانى: عَنْ مُجَاهِدء عَنْ أبى هريرة رون قال: قال رَسُول الله 

يي سرس ّ 6 كي و 11 م وه € و ن د ر وا ع ه مجعو سلس 
صَإؤْإنهُعَلدِوَسَلمَ : أتاني جبريل» فقال: إني كنت أتيتك البارحة» فلم يَمنعني أن أكون 


رر 2 


دلت عليك الت الذي كنت فيه إلا أنه كَانَ في باب اليك تمثال الرّجال» وكان ٤‏ 
س التمثال الذي بالباب 


o 4‏ 
ص ع م 


البَيّت قِرَام ستر فيه تَمَائيل» وكان في البَيّت كلبٌء فأمر برا 


(5))). 
(۲) أخرجه أحمد )1١١1870()7١7/5(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي رجاله ثقات رجال 


الشيخين غير الحارث» والطيالسي .)15١()١9/5(‏ 
(۳) (۲۱۱۲). 


- إعلان النكير على المفتونين بالتصوير © © 


َليقطع» فَيصير كَهَيْئة الشّجرة. وأمر بالسّثْر فَليقطع» ويُجْعَل منه وسادتين مُنتبذتين 
توطآن(21» وَأَمَر بالكلْب فيُخْرجء قعل رَسُولُ الله يوسب وكَانَ دَلكَ الكلبُ 
جروا للحسَّين أو للحسن ت نضد له» فَأَمَر به فأخرج.. واه الومَام ات وأَهْل 
السنن إلا ابْن مَاجَه وهَدًا لظ الترمذي» وقَالَ: هَذَا حَدِيتٌ حسرٌ صحيحٌ» وصَحَّحه 
أيضًا ابن حبّان10). 

ورواية اسائ مُختصرة وَفيهًا زيادةٌ لَيْست عند أبي دَاوٌّد والترمذي» ولفظه: 
١اسْتَأذنَ‏ جبریل لوالا على الس صاه یوس فَقَالَ: ادْخُلُء فقَالّ: كيف أذخل 
وفي بيتك سترٌ فيه تَصَاوير؟! فاا أنْ كفطع رُءوسَهاء أَوْ يُجْعَل بسَاطًا بُوطًاء فإ مَعْشرَ 
الملائكة لاتدخل بیتا فيه تَصاویر»(". 


المَلائكّةٌ بِينًا فيه صُورَةٌ ولا كلب وَلَا جنب رَوَاه الإمَام أَحْمّدء وأَبُو دَاوْد 
I0 0‏ و 2 0 001 ر 7 5 7 0 
الطّيالسيئٌء وَأَهْل السنن إلا الترمذی» وصّحّحه ابْنُ حبّان» وَالحَاكمء وَالذّهبك(4). 


الحدِيث السَّابِعَ عَسر: عن على كنف عن ال صرالة وسار : «لا تَدْخل 


)١1(‏ أي: تهانان بالوطء عليهما والقعود فوقهما والاستناد إليهما. 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ )7"١5‏ (۸۰۳۲)» وأبو داود (5154)» والترمذي .2358٠07(‏ والنسائي 
(ه75ه) وصححه الألباني في (صحيح الجامع» (54). 

(۳) أخرجه النسائي »)٠٥۳٠١(‏ وصححه الألباني. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۱/ ۸۳) (51*7)» والطيالسي (۱۰۹/۱) (۱۱۲)» وأبو داود (۲۲۷)» والنسائي 
«(EYA1)‏ والحاكم (۲۷۸/۱) »)٦۱۱(‏ وابن حبان (5/ 0) (۱۲۰۵)» وضعفه الألباني ف 
«ضعيف أبي داود» »)١(‏ ثم قال: «وهو في «الصحيحين» وغيرهما من حديث أبي طلحة 
الأنصاري دون قوله: «ولا جنب)؛ فهي زيادة منكرة». 


“lils‏ ركد 


0 0 ofڙ‏ 0 4 02 ٠‏ 6 او E‏ کے 
ورواه الِمَام احمد ايضا مطو لا وفيه أن الْنبيّ صَإإِلْلْهعلِْدِوْسَلمَ قال: («(سمعت ف فى 
و 0 ا ص م رده 2 î aê‏ و يه و 7 i‏ و ° أ 
الحجرة حَركة» فقلت: مَن هَذا؟ فقال: آنا جبريل. قلت: اذخل. قال: لا اخرح إلى 
هس و ٩‏ ت 9 ا هو سس ٠‏ وه و ع 
فلما خرّجت,. قال: إن في بيتك شيئا لا يدخله مَلك ما دام فيه. قلت: ما أعلمة يا 
e‏ “سه 0 o‏ 0 و o‏ 7 2 8 بج 2 مه 0 ت 7 
جبريل. قال: اذهب فانظر. ففتحت البیت» فلم أجد فيه شيئا غير جرو كلب كان 
ت م ما م ت 2 f‏ م20 O O‏ ا ا 508 
تلعب به الحَسن. قلت: ما وَجّدت إلا جروا. قال: إنها ثلاث لنْ يلب ملك ما دَامَ فيها 
ع 2 سس د تر ء0 رس يا م و 
ابداء وَاحد منها كلب او جنابة. أو صورة روح2)170. 
َه 4 ت صر لے fo‏ 2 5 سلس سس سم و ےد ر ٥‏ 
الحدِيث الثامنَ عَشْر: عن أبي طلحة الانصّاري رنه وقد روي عنه من 


gh 


ت 


الوّجْهُ الأوّل: عَن ابن عَبّاس يته قَالَ: سَمعتُ أبا طلْحة يهن ول: 
سَمعتٌ رَسُولَ الله صَِآلنَءَيِِوَسلَرَ يَقَولُ: «لا تدخل المَلائگة بِينًا فيه كلب ولا 
صُورةً» رَوَاه الإِمَامُ أَحْمّدء والشَّيْخانء وأَيُو دَاوُه الطّيالسئ» وأَهْل السَتّن إلا أبا 
و11 


> هم هرهم 


الوّجه الثاني: عن الليّث بن سَعْدِء عَنْ يكير بن عبد الله بن الأشج. عن بسر بن 
سعيد» عن ريد بن خالد اك لجهنه نة عن أبي طلحة صاحب رسول الله 


ورا رر ت e‏ 22> ى 8 ور رر ا و ر 02 ی 
صَإْإِلنَهعَلِنَهِوَسَلمَ أنه قال: إن رَسُول الله صَؤْانَهُعَلَنَهِوَسَلُمَ قال: «إن الملائكة لا تدخل بيتا 


۾ 8 اللا 
فيه صورة». 


(۱) أخرجه أحمد »)1٤۷( )۸٥ /١(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف. 

(۲( أخر جه أحمد (TA)‏ (۱۳۹۱)› والبخاري ه١٠‏ )ل ومسلم )51١١5(‏ والطيالسى 
«(ITY E) (000/۲)‏ والترمذي ٤(‏ ۲۸۰) والنسائي في «الكبرئ)» (5/ )6٠٠‏ (۹4۷۷۱)» وابن 
ماجه .)1٤٩۹(‏ 
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قال سر الل 
الأوّل؟ قل عبَيد الله : 7 تسشمعه حينَ قَالَ: «إلا رَقُمّا في تَوب). رَوَاه الإِمَامُ أَحْمَدٌ 
الان واوذاوف والتّسَائكَ 2١7‏ . 


ووواةالكتحان اكناامه د و ت أن بكير بن الأشجٌ حَدَّنه 
أن بُسْرَ بن سَعِيدٍ حَدَّنْه أنَّ زيدَ بن خالدٍ الجهني ر e‏ 
عُبّيد الله الخَؤْلانييٌ الذي كَانَ في حَجْر مَيْمونة رتا روج التب صَإَلنَعوَسََرَ 
1 را ان أن آنا طلحة وا ر + الب الوسر قَالَ: «لا 
تَدُخْل المَلائكة بينًا فيه صورةٌ). 

ال بُسْرٌ: فَمَرض ريد بن خالدء فعذناه» فَإِذَا ت 
فَقَلْتُ لعْبيد الله الخَولاني: الق 


چ 


ألا م سَمعبَةُ؟ قَلْت: لا قال E‏ 


2 
5 
3 
1 5 
0 
> 6.5 Gs. 
لد‎ 


وداه 3 أيضًاء وأَبُو اود من حَدِيثِ سَعِيدٍ بن يسار ع رند اد 
لهي كع ُعَنْك عَنْ أبي طَلحة الأنْصَاريّ نة قَالَ: سَمعتٌ رَسُولَ الله 
صَاَندعَِدَه س د وي 


۾ 


وقَالَ: فق بن إلى أَمّ المُؤْمنين عَائشة يجت تشألها عَنْ ذَلكَء فَانْطَلقناء 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١171894( )۲۸/٤(‏ والبخاري ».)٥۹٥۸(‏ ومسلم »)235١2١5(‏ وأبو داود 
(5155)» والنسائي .)0275٠0(‏ والرّقم: النقش» وأصله: الكتابة. 


مجموع مؤلفات التويجري ري 


فقلّنا: يا أ المُؤمنينء إِنَّ با طَلْحدَ حَدَّئنا عن رَسُول الله صَوَّلَحَليِوَسَََ بكَذَا ودا 
فهّل سَمعتِ ابي لووسم يَذكر ذَّلكَ؟ قَالَتْ: لاء وَلكن E‏ ارا 
فعل» خرّج E‏ الله اووس ِي بَعض مار وكنْتٌ أتحين قفو لّه» اغات 
ا کان لت 0 العرّض» فَلَمًا جاء» اسْتَقَبِلتَةُ فَقَلَتٌ: السلام عليك يأ 
E O‏ كاف الحَمْدٌ لله الذي أعَرّك وأَكُرَمَك فَنظر إِلَى ا 
النّمطَ» فلم يرد على شيئًاء وَرَأْيتٌ الكَرَاهية في وَجُهه» فى النّمطَ حَنَّى هَتكّه ثم قَالَ: 
هن الله َم يَأمرنا فيمًا رَرّقنا أن تكسو الحجَارَة واللَبنَ). قَالَتٌ: فقطعتة؛ وَجَعلتَة 
وسادتين» وحَسَّوْتهما ليقاء فلَمْ يُنكر ذلك عَلىٌّ. 


° ےر 2 ص ت عن س 4ھ‎ ٠» 
.)( مَذْهِ رواية أبي داود» وَهِي أت من رواية مل‎ 


قا 


الوَجْهُ الثّالث: وهو الحَدِيتٌ النَّاسِعَ عَشْرٌ عَنْ عُبّيد الله بن عَبْد الله بن عثبة بن 
مَسْعود ائه دل على ابي لحه الأنصاري ودَيدُعنَهُ يَعُودُه فَوَجد عندةُ سَهْل بن 
حنيف راهن قَالَ : َدَعَا أَبُو طَلْحةَ إنسانًا ينع تَمَطَا تَحْته» فَقَالَ مهل :ل رغه 
قَالَ: لأنَّ فيه تَصَاوير وقَالَ فيهَا ال اهس ما قَدْ عَلِمْتَ. قَالَ سَهلٌ: أَوَ لَه 
يقل: إلا ما گان رقمًا فى تَوب؟). قَالٌ: يل ولکنه اط ا رَوَاه مالك 
وأخمَد والتّر مذي وَالنَّسَائنُ» وَالَ الترمذيٰ: هَذَا حَدِيتٌ حسرٌ صي( ). 


ے0 ى 


- و م 4 دق" ا سر ع 0 1 ع ¢ 


(۱) أخرجه مسلم »)232٠١75(‏ وأبو داود )5١57(‏ واللفظ له. 
(۲) أخرجه مالك في «الموطأ» (/09). وأحمد (28/6) .)15١75(‏ والترمذي ,)١76٠(‏ 


ا مادگ 557 بیتا فيه ا 2 e‏ يشك إسحاق بن عبد الله لا 


بو سَعِيل لنَدُعَنْهً) رَوَاه مالك وأَحْمَدُ والترمذی» واب حبّان فى 


ا وَقَالَ الترمذئ: هدا 03 حسن هيه 


الحَدِيث الحادي والعِشْرُونَ: عَنْ علي نة فَالّ: صَنعتُ طعامّاء فَدَعوتٌ 
سول الله صََلنمعييَِوَسَل فَجَاءء فَرَأى في البَيْت 00 فرجع . . رَوَاه ابن مَاجَه 
. مختصراء وإِسْنَادُهُ صَحيحٌ وبَوّب عَلَيّه بقَؤْله: (باب إِذَا رَأئ الصيف منكرًا 
000 
ورّوّاه النَسَائنُ اتك منه» ولفظه: قَالَ: صَبَعتَ طعاماء قَدَعوتٌ النْبِيّ 
انوس فَجَاءء فدَخل» قَرأى سترا فيه تَصَاوِيرُ فَخَّرج» وثَالٌ: (إنَ الملائكة لا 
تَدُخل بیتا فيه تَصَاويرٌ7©. 
ورَّوَاه نعم ف «الحلية)(4) ا متف وا عن سَعيد بن المُسيّب» أن 


م وآ 


عليًا نة صَنَع طَعامّاء فَجَاء التب اء و حت ١‏ حَتَئ ذا تَظر في البَيّت رَجَعء 


)١(‏ أخرجه مالك (7/ »)۱۷۳١( )٩٦٥‏ وأحمد (6/ ١18794٠‏ ». والترمذي .)358٠0(‏ وابن 
حبان (۱۳/ 0849()170)» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .)١971(‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه (77254)» وصححه الألباني. 

(۳) أخرجه النسائي »))0765١(‏ وصححه الألباني. 

»)738١7/7( )5(‏ بإسناد حسن» رجاله ثقات عدا أحمد بن جعفر الأصبهاني» وهو صدوق حسن 
الحديث. 


2 


فَقَالَ له علييٌ: مَا رَجَعك يا رَسُولٌ الله! فدَاكَ أبي وأمّي؟ 


سترًا فيه تَصَاويرٌ وإِنَّ المَلائكة لا تخل بِينًا فيه تَصَاويرٌ). 

وَنى هذا الحَدِيثِ والأَحَادِيثِ التسعة قَبْله عدّة فَوَائد تذكر منها مَا يتعلق 
بالمقصود فى َا القَضل: 

i‏ مم م Il RT‏ ود مه a‏ و ص وو ل 

فالآولل منها: امتناع الملائكة من دخول البيت إذا كان فيه صورَة من صور 
ذَوَات الأَرْوَاح. 

N aA sS E 

وقد تقدم تعليل امتناعهم فِي فوائد الحدِيث الثاني؟ فليراجع 

َال الخَطَابِئٌ رحمه الله تَعالّى: «وَالصُورَة التي لا تذل المَلائكة البَيْتَ الذي 
هي فيه مَا يَحْرم افتنَاؤه» وهُوَ ما يَكُون من الصّوّر التي فيهًا رُوحّ مما لَمْ بطع رأ سف 
اول ب يُمتهن». انتهئ: 

لاان ی ا 
غَيّر ذَلكَ.. نَبِّهِ على ذَلكَ الحَافظ ر ابْنُ حجر في «قتح الباري70١2.‏ 

الثاقة: أنه لاد ارال حك وعَيْ المجسّدة» فكُل نا مان من 
حول المَلائكّة كَمَا دل عَلَ دَلكَ ع عُمُوماتٌ الأَحَادِيثِ التي كرت آنفًا. 


وال عه 


الت الذي فيد الشور الى ليست بتجكدة ٠‏ 


وحديث أبي هريرة رجه 


“f GI ° الع م‎ 2 .َ 1 2 Ite 
وَكذلك الحَديث الأخيرٌ من حَديثي عليٌ نة صَريح في ذلك أيضًا.‎ 


.(TAY /۱°) (1) 


موب إعلان النكير على المفتونين بالتصوير 


ا و سَّ َه مر E‏ 2 4 ر a‏ 3 
وإذا كات الصّورٌ التى ليست بمجسّدة مَانعة من دخول الملائكة» فالصور 
المجسّدة كذلك» بل أولىء واه أعلم. 
كاي جم 8 سه ونه عشوي لس 2 0 7 ر 2 
الثالثة: الرَّدَ على مَنَ أجاز صتاعة الصور التى ليست بمجسَّدة» ومَنْ أجاز 
اتَخادّها فيمًا لا يُوطأ ويمْتَهن كالبسَاط وَالمخذة» وتخو ذلك. 
م Ea‏ 4 مہ سے ا او سرد 7 4 ص لك 1ه دحي 5 K SI‏ 1 
وَحَدِيث أبي هريرة نة صَريحٌ في الرّدَ عليهم» وَكذلك الأخير من حَدِيئي 
و 


اا و ر اه و عر ا م ص رص ہو سجس 7 
علي الئَدُعَنةُ» وكذلك حديث عائشة زتها في النمرقة. 


/ ص ت اه‎ o7 ت 5 ص‎ ٠ 2 7 o o 

وأما استثناء الرقم في الثوب كما في حَدِيثٍ زيد بن خالل وحديث عبيد الله بن 
o‏ ل 5 fo‏ 01 0-0 ر هم 2 ل ری د م َ ره 2 7 
عبد الله بن عتبة» عَنْ أبي طلحة. وسهل بن خنيف رڪ ڪتهاء فقد احتح به مَنْ أجار 
ك وو 0 8 و E‏ 8 ده ص ت او ےد 
اتخاذ الثياب والسّتور التى فيها الصورء كما هو مروى عن زيد بن خالد راللدُعنة. 


ر 
ف 


قال النووى: وهو مَذْهبُ القاسم بن مُحمّد. 


يما 


وفل 


ر 0ھ وو ت 3 
جاب عن ذلك النووی» وابْن حجر العَسُقلانى: 


2 2ه 5 0 ا ي ا‎ .)١( اه ا ووه‎ 3 rd 
فما النووي» فقال في «شرح مُسلم» ' : قوله: «إلا رقمًا في ثوب»» هَذَا يحتج‎ 
° ار سس مه 76 شاع 8 مر ص لو لس سس 0 3 ر‎ 
به مَنْ يقول بإبَاحَة ما كان رقمًا مطلقاء وجُوابتا وَجَوات الجمهور عنه أنه مَحمول‎ 
0 ت ص مهاه حل بحن 20 ىع‎ o 0 ر 5 ص‎ 
على رقم على صورَة الشجر وغيره مما ليس بحيوان» وقد قدمنا أن هذا جائز عندنًا.‎ 
2 ¢ 0 ص ت ك ره ا‎ e س ص‎ 0 if 
وأمّا ابْنْ حَجَرِء فإنه ذگر جَوابَ النووي بِمَعْناه ؛ قال: ويحتمل أن يَكون ذلك‎ 


ع 


جه 2 هه 2 ر د 00 2 ¢ و 
قبل التهى كَمَا يدل عليه حديث أبى هُريرة الذي أخْرّجه أْصْحَابُ الست .)١(‏ 


.)66/1١5()١( 
.)۳۹۱ /۱۰( «فتح الباري»‎ )۲( 


مجموع مؤلفات العو هري 22 


قَلْتُ: هُوَ الحَدِيثُ السَّادسَ عَشْرٌ مما تَقدَّم ذِكْرُهُ قريب و ا 


PI‏ ا اي نا في المع 


4 


لين لخا ما و شود لاما ا في اي تح وتخوهم مثا 
A o‏ َ 
الرابعة: أن قطع راس الصورَة بُزيل المَذور منهاء ويكفي في التغْبيرء وأا قط 
اتر نك كتى نول E‏ كباس وى ال انو فالعخدرة بَاق» والْتَغِيرٌ 
المَشْروع لَّمْ يَخْصل كما سَيأتِي تقريره إِنْ شاءَ الله تعالى. 


الا خوار ال لرل اا ها فته شير لان فل 


لله أَعْلمُ 


ويمتهن» والله 


لها. 

وقد رَوَئ ابْنُ أبي شَيْبَةَ من طريق أيُوب» عَنْ عكرمة 
التضاوي قن التقط وال هانة الى توملا دل ذا 

د O o TT e‏ ل Eom‏ ا 

وروی أيضا من طريق عاصم» عن عكرمة قال: كانوا يَكرهون ما نصبَ من 
التَّمَائِيل نصبًاء وَلَا يرون بأسًا بمَا وَطبْنْهُ الأقدامُ. 


وَروئ أيضًا من طريق ابْن سيرين» ومِنْ طريق سَالم بن عبد الله» وَمِنْ طريق 
عكرمة بن حَالِدِه وَمِنْ طريق سَعِيدِ بن جُبير أنّهم قَالُوا: لا باس بالصّورّة إِذَا کات 


عو سم 


توطأ. 


n a > 2 | 5‏ اسم ٤ e‏ 
وروك أيضا من طريق عروة انه كان يتكئ على المَرَافق فيها تمّائيل الطير 


,25 إعلان النكير عل المفتونين بالتصوير © © 


وال جال تقل هزع الآنار ا الا ابن حجر في فح el‏ 


ا 


السّادسة: أن الملائكة لا تَمُتنع من دُخول البَيْت إِذَا كَانَتْ فيه صُورَةٌ في بسَاطِ 


ب 3 o e 2 0 0 0 2 7 o2‏ 2 
ومحدة. ونحوهما مما يداس ويمتهن» ويدل على ذلك قول جبريل للنبئ 


و کے سے اہ ر وہ ااك کاک O E TNT‏ 
صَؤْإْللَةعَلِنَهِوسَامَ: «ومر بالستر فليقطع. ويجعل منه منتبذتين توطان». 


ت 
0 ع 


وفِي روَايّة النّسَائيٌ: «فإمًا أنْ تقطحَ رُءوسهاء أو يُجْعل بساطًا يُوطأ). 

ولو كان وجو الصُورّة في الوسَائدَ والبْسْط التي تمتهن وتاس بالأزجل مائعًا 
من دُحُول المَلائكة» لامر جبريل بإثلافهاء أَوْ إِخْرَاجها من البَيْت» كما أَمَر بطع راس 
التمّال» وإِخْرّاجٍ الكَلْب واه أَعْلم. 

الكارعة ترك كار الكاكر كعائيدل ان ذلك كيك أي خزيرة ينيف 

الثامتة: مَجْر مَنْ أظْهّر المنكرٌ فلا يُسِلَّم عَلَيْه وَلَا نَّجَابُ دعوتة. 

النّاسعَة: كَرَاهة دول البَيْت الذي فيه تَصَاوير. 


ص 
وس o‏ سه ار 


97 و و رف ا ا ا 50 جو‎ Go 
وقد نص الإِمَام أحمّد على هذاء وهو قول عمّر وأبي مَسعود رَوَليَمُعَنْهَا وروي‎ 


َل 0 الإشلام بو العبّاس ابن تيمية رحمه الله تعالی: «المنتصوص عن 
امد والمَڏهب الذي نص عَلَيْه عَامَة الأْضحَاب: گراهة دول الكنيسة التي فيه 


التصاویی'. انتهی. 


(1) (۱۰/ ۸۹). 
(۲) «الفتاوئ الكبرئ» /٥(‏ ۳۲۷). 


A 
Con 
س0‎ 
ص‎ 
3 
ع‎ 
6 
\ 
3 
\ 
صا‎ 


وَقَال الخارئ رحمه الله تَعالّو ف E‏ وَقَالَ 


° جا 0 0 ر 0 2 وو 
تخل كتائسكمْ من أجل التَمَاثيل التي فيهًا الصورٌ. 


ر م ۶2 


ال الحافظ ابن حب حَجَرٍ في «فتح الباري»( . : هذا الأثر وَصَله عبد 
طريق شم لی عُمر. كَلَ: لگا قد غ ب ال و 
وكَانَ مِنْ عَظَمَائهم وَقَالَ: أحبٌ ان تجيئّني وتکرمني» قَقَالَ له عمَرٌ: 0 
كَنَانْسكُمْ من أجل الصّوّر التي فيا (يَعْني: التَمَاثيل). 

قَلْتُ: وقد رَوَاه المْخَارئٌ مَوْصِولَا في «الأدَب المُفْرد70"©» فَقَالَ في (بَاب دَغْوة 
الذمّي): حَدَّئنا أَحْمّد بن حََالِدِء قَالَ: حَدَئنا محمّد بن إسحاقٌ» عَنْ تافع؛ عَنْ ألم 
تؤلى عكر ال e‏ واه مح ا 


شم 


ری لى في عملي وأَشْرّف لي. قَالَ: إن لا تشتطيع أن دعل کا ن 
LS‏ 

وَرَوَئ البَبهقيٌ من طريق عدي بن ثابتء عَنْ خالد بن ب سڪيل عَنْ أبي مَسُْعود 
رجانه 3 رجلا صَنَع طعامّاء دعا قَقَالّ: أفى الت ضور قال : نَعمْ فاب أن 


يَدْخَلٌ 1 ا 


.2)226( 

.)ه8"/1١()5(‎ 

.)۱۲٤۸( )۷۰۹ /۱( )۳(‏ وضعفه الألباني في «ضعيف الأدب المفرد» .)١91/(‏ 
(5) أخرجه البيهقي (۷/ .)١50570( )٤۳۸‏ 


ور إعلان النكير على المفتونين بالتصوير © © 


1 ا مير س س و لم ع 

قال الحافظ ابن حجر: سنده صحيح. 

8 ٠ 0 32 ر‎ ٤ 4 6 

قلْتُ: وقَدْ ذَكّره أَبُو بكر المرُوذي في كتاب «الوَرَع»' من حَِيثِ تالد بن 


أ 
ع 


۶ ر‎ o ٠ 0 0 د بد كو ادو )5 ل‎ 1 a 
سَعِيدِء قال: دعي أبُو مسعودٍ نة إلى طعَام» فقالوا له: في البيّت صورَةء فأب أن‎ 


(۲) 


وَقَالَ البْكَاريَ ف «(صحیحه) : وَرَأئ ابن مسعود رنه صورَة في الت 
العاشرة: 
دَكَلء فالسّنَّة له أَنْ يَخْرجَ؛ كما تيده رِوَايَةُ التائ عَنْ علي هتف أنَّ رَسُولَ الله 


صَؤْلنَةعلِْهِوَسَلَ خرّج من بيته لما رَأْ 
ا و سرح فر 


cd >‏ 
البخاري عن ابن مسعود اكه 


ا 


امعو إا لم غلم با في بيت الدّاعي من القصَاوير إا بدت 


ت 1 
91 عو ر 


ى السّثْر الذي فيه التَضَاوين وهو ظاهر مَا ذکره 


ر 


وقد نص الإِمَامُ أخمَد -رَحمَه الله تَعَالَى- على أنه يَخْرجٍ لصورة عَلَىْ الجدار. 
رد كان المدفر يدو ها ال الا علتة أن 2 ها 
فَعَل لبي صََِلََيَوَسَلرَ في هَنْكَ السّثْر الذي تَصَبته عَائشة كته وَلمَا في 
حَدِيثِ علي يدَإَيَدعَنهُ: «لا تَدعْ صُورَةٌ إلا طَمّستها"” '". وَسَياتي ذِكْرُهُ قريبًا إن 


ابي 


شَاءَ الله تعَالّیٰ. 


.)559( )٠١۲ /۱( للإمام أحمد (رواية المروذي)‎ )١( 
.)36١ 0( 


(۳) سبق تخريجه. 


مجموع مؤلفات التويجري چو 


ت 3 00 - 0 10 سے رت يبب < 5 رم من 
الحديث الثاني والعشرون: عن ابن عباس رڪوئڪتهاء وقد روي عنه من وجوه: 


ص 
5 


أحَدها: عَنْ كريب مَوْلى ابْن عبّاس» عن ابْن عباس وَدَليَدْعَنْهَا قَالَ: دخل لني 
صا هرسام البيْتَ» فَوجَد فيه صورَة إِبْرَاهيم؛ وصُورّة مَرِيمء فَقَالَ صا اله ڪه وسار 
EA‏ ا يي ا 


يَستقسم؟ !22 رَوَأه الوِمَام ا وَالبُحَاريٌ U‏ 


الوّجه الثاني : عَنْ عكرمةء عن ابن عباس ئها أن رَسُولَ الله 
يوسا لما قَّدمَ مكّة» أبئ أن يذل البَيْت وَفيه الآلهّة» فَأَمَر بها فرج 


فأخرج صُورَة إِيْرَاهِيمَ وإسْمّاعيل في أُيْدِيهما الأَزُلامُ فقَالَ رَسُولُ الله صاة ووا 
«كَائَلِهُمْ اللك أمّا -وَاش- لَقَد عَلمُوا أنّهما ما اقْتسَمَا بها قط رَوَاه ا 
والبُْخَاريٌ وا ارو 3 


:ا 


وفي رِوَايَةِ لأَحْمَّد والبُخاري: أن التي صَؤَلنعلِوسَلَهَ لمّا رَأَى الصّورٌ في البَيت 
(يَعْني: الكَعْبة)» لَمْ يَدْخْلء وأمَّر بها فمُحيّتْء وَرَأئ إِبْرَاهيمَ وإسْمَاعيلَ عَليْهِمَاَلتَكمْ 
بأَيْدِيهما الْأَرُلامُ» فقَالَ: «قَاتلهُمُ الك وال ما اسْتَفْسَما بِالأرْلام قط" . 


(۱) أخرجه أحمد (۱/ ۲۷۷) ,)76١8(‏ والبخاري (۳۱۷۳)» 0 
(۷۲). والاستقسام: طلب القَسْم وكان استقسامهم بالأزلام: أ: نهم كانوا إذا أراد أحدهم 
سفراء أو تزويجاء أو نحو ذلك» ضرب بالقداح» وكانت قداحًا عل بعضها مكتوب: أمرن 
ربي» وعلئا الآخر: نهاني ربي» وعلئ الآخر: غمل. فان خرج «أمرني ربي» مضئ لشأنه» وإن 
خرج «باني ربي» أمسك» وإن خرج «الغفل» عاد فأجَلهاء وضرب بها مرة أخرئ» فمعنئ 

(۲) أخرجه أحمد (۱/ 5 ۳۳) (۳۰۹۳)» والبخاري ».)١5١١(‏ وأبو داود (۲۰۲۷). 

(۳) أخرجه أحمد /١(‏ 7765) (77555)., والبخاري (77657). 


بويد إعلان الشكير على المفتونين بالتصوير © © 
الوَّجّه الثّالثُ: عن أبي صَالحء عن ابن عباس وووَابَدَعَنْهَا قا ا 

الله اووس مَك دَعَا عثمان بن طلّحة:ء فَلَمًا تاه قَالَ: أرني المفتاح» 0 

قذّكر الحَدِيتٌ إلى أن قَالَ: قح بَابَ الكغْبة» فَوَجد في الكَعْبة تمثالٌ إِبْرَاهِيمَ 

عَلْنَهاضَلاةواَلسَلم مَعَه قداح يَسْتقُسم بهَاء فَقَالَ 1 الله صَِأَلنَهعَلِتَوِوسَل: «مَا 

للمُشركينَ -قاتلهم ل وما شان إبرَاهيم» رشان القدَاح؟!)» ثم دعا بَجَفْنةٍ فيها مَاءٌ 


فأخذ ماءً» قَعَمَسه فيه ثم عَمَس به تلك التّمَائيل.. رَوَاه ابْن مَؤْدويه17). 


الحديث الثالث والعشْدونٌ: عَنْ جابر رنه قال : : كان في الكعبة صو مر 
رَسُولُ الله يوسا أَنْ يَمْحوّها فل عْمَرُ نة ثوباء ومَحَاها به. قَدَحلها 


ره 


ول الله صا ووس وما فيها منها شىء . روه الوِمَام اخ وا داود» ودا 


م مع 
ولَفْظ أبي داود: أن ال ايوس أَمَر عَمَر بن الخَطَاب يڪن رَمَنَ 


- ضح ن يَأَئِنَ الكغبة» فيمْحو كل صورَةٍ فيا فلَمْ يلها التي 


22 و E‏ 
الحَدِيتُ الرّابع والعشرون: عن شَيبة شَيْبَةَ بن عثمان رنه EIN‏ قال : قال ل الله 
202 و ا سف ا e‏ 


چ ره 


الحَدِيتْ الكََامِسٌ والعِشُرُونَ: قال ابْنْ جرَيج: أخبرني عَمْرو بن دينار ؛ أنه بَلَغه 


.)01١ /۲( ذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ )١( 
وقال الألباني: حسن صحيح.‎ .)#١65( أخرجه أحمد فر جره (95؟6١) وأبو داود‎ )۲( 
00١/80 0( 


مجموع مؤلفات التويجري و 


مر بطّمْس الصّوّر التي گات في اليَيّت. . رَوَاه عمرٌ بن شبّة في 


ص 
4 


ن النبيت صالة ووس 
«أخبار مكة»(). 


| 


ا 


وقَالَ ابْنُ هشّام: حَدّثني بَعْض أهْل العلم أن رَسُولَ الله صوالة يوسو دحل 
ره ب له 6 تأرو ° و لا )چیم 7ه رع 0 7 1 
البيت يو م الفتح. فرَأئ فيه صورٌ الملائكة وغیرهم» ورَائ إبراهيم مصورًا في يله 


0 
LL 


الأزلام يَسْتقسمٌ بهاء فمَالَ: «قَائَلهُمْ الل جَعَلوا سَيْخنا يَسْتَقْسمْ بالأزلام» مَا شَأن 


إبرَاهيم والأرْلام؟! 0 ماکان هيم وديا ولا تصراسًا ولک كت حتفام لفاو نص 
الم كين # [ آل عمران: /571])» د لم ا تلك الصّوّر كلها ENT‏ 


الحدِيث السّادس والعِشُْرُونَ: عَنْ ell‏ وَليَدَعَنَهًا قَالَ: خلت على 

سول الله صا يوسأ في الكَعْبة ورای صورًاء قَالَ: قَدَعا بدَلو من ماءٍء فأتيتة به 

د يتمحوها ول «قاتل الله قومًا يُصوّرون ما لا َخلقون»» روه 0 داود 

الطّيالسيٌ في «مُسنده» باستادٍ جاور في ار ااا 
ال دا 


ص 


أحَدهَا: لَعَنهم الله.. اله ابن عباس هته وَاختاره الإِمَامُ البُخَارِيٌ رحمه 


.)۱۷١ /۸( ونقله عنه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) «سيرة ابن هشام» (۲/ 1١‏ 5). 

(۳) أخرجه الطيالسي (ص ۸۷) (1۲۳)» وابن أبي شيبة (0/ ۲۰۰) (7507175). والطحاوي 
/٤(‏ ۲۸۳)» والطبراني )١77/1١(‏ (507)» والضياء (5/ »)۱۳۳١( )۱۲١‏ وصححه الألباني 
في «الصحيحة» (95). 


الال أله ليق هو عل ى الان ولكنه ا الي حكاة 


لیا سے ا 


قال الرّاغبٌ الأصمَهانيٌ: اا أن :ذلك هر الماع وال خا 
يكلف E E o OE‏ 


ويَظهر لي أن المُرَادَ به مَاهْنَا اللّمْن المَفْرون بالإلكار عَلَىْ المُصوّرينء 
والتَعجب من سُوء صَرْيعِهِمْ رام على المضَاماة بخَلق ا َعَالَئ مَعَ عَجُزهم 
عَنْ تفخ الوح فيمّا يُصوّرونه واه أَعلم. 
فار ل إِنَّ في هَذِهٍ الأَحَادِيثِ شيئًا من التَعارُضء د 3 ففى الرواية الأول عن 
الي مو تر بالآلهة فأرجت» وفي دوايتهالأنخرى أله أر ب 
ل ومثلة مَا في حَدِيثِ جاب وَأسامة بن زَيْدء وعمُرو بن دينار. 


5 الب الله 0000 دخل 


۶ س 7 0 ت س ر ہو < یہ‎ . f2 
| وَايضا في روايّة كريب عن ابن عباس ووَِنَدُعنها‎ 
و ساس ١0ے ص و س ہے هت‎ ٠ چ پر‎ 
البيت» فوجد فيه صورَة وصوره مر‎ 
وتځوه ما في حَدِيثِ ا رید ري تھا وَمَا ذكره ابْنْ هشام» وهذا‎ 


يُحَارض رِوَايَةَ عِكْرمّة عن ابْن عبّاس ر يعن أن ال لاوما أبن أن يدخ 
ابت وفيه الآلهة. 


(2161). 
(۲) «المفردات في غريب القرآن» .)505/١(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري و 
ن التب تيوسام لَمْ يحل الكَعْبة 


ا 


اسان انه 
رده و 
خا تحت خرصو 


ن لیس بَيْن هذه الرّوايَات تَعَارض بِحَمْد الله تَعَالَى. 


فأمًا التي يُفْهِم منها التَعارضُ بَيْن المَحُو والإِخْرّاجء فوَجْهُ الجَمْع بَيْنها أنه 
لووسم أَمَر بِمَحْو ما كان مَنْقوشًا في أغمدة الكَعْبة» وَحِيطَانِهَا امم 
كان مُجِسّدًا ليُكْسرٌ حارج الكَعْبة مَعّ الأضتام التي كَانَتْ حَوْلها ليرَى المُسْركُونَ ما 
يصيبٌ آلَهَتَهِمْ من الإمَائّة والإذلال, وَليَعْلموا أنّها لا تتفع, ولا ضر ولا تذفع عن 
أَنْفسها شيئّاء فضلا عَنْ عَابدِيها. 


3 


وَعَلَى هد فمن قال من الرّواة: إن الب 0 ور الصو فمحيّت). 
فمراده الصورُ ا ومن ' قال «أَمَر بها ا فمراده ال ال 


والله له أعلم. 

وأمًا التي يُفْهم مِنْهَا التَعارْض بين دخوله صََتَمعِوَسَََ الكَعْبة مَعَ وجُود 
الصّوّر فيهاء وبَيْن امْتنَاعِهِ من الول حَتَّى مُحيّت الصّور كُلّهاء فوَجْهُ الجَمْع بَْنها أله 
لوسك أرَادَ حول الكّعْبة» فلَمًا رَأى ما فيهًا من الصُور رَجَع وأَمَر بإِخرّاجٍ ما 
کان مدا ومو ما كان منقو شق الأغمدة والخيطان» فلا أخيروه بارال الصور 
كُلّهاء دسل فَوَجد بقيّةَ حَفِيَثْ عَلَىْ المَأْمورينَ بالمَځو والإخرّاجء قَمِنْهَا حَمَامة من 
عِيدَانِ كَسَّرها بيده الكريمّة» ثم طَرَحَهاء ومِنْهَا صُورٌ مَنقوشة مَحَاها بالمّاء. 

وَعَلَ هَذَاء فَمَنْ قَالَ من الدّواة: إن الى ص مَاعليَوِوَسَلََ دحل الكعبة وَفِيِهًا صورٌ). 


له 


فمراده ما وَجده التي مووا مما فى عَلَى المَأمُورينَ يلاف الصّور. 
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2 رت 0 و و . 


ومَنْ قال: د حَتئ مُحيّت كل صَورَةٍ فيها)» فعمُدتة ما أخبر به 


المَأْمُورُون من و ال وان كلها وَحَفْيَ على الرّاوي مأ خفي عَلَى ا 


َه 2 4 َ - o‏ م يسن هو رجو ما چ 51 1 
الحِيث السابع والعشرون: عن جابر تة قال: ته 0 الله 


صا TOA‏ عَن الصّورّة في البَيّت ونه أن يْصْنْحَ ذَلكَ. رواة ال 


۶( 
يٹ حسرٌ صحيحٌ 


- 
ماع 5 
37 


60 سو مدو 


ص 4 27 7 0 کے او ےد َر س و 
الحديث الثامن والعشرُونَ: ٠‏ عن ) معاوية رجانه أن رسو الله صا الله َم 
ن عن التو وال والتّضَاوين ولو السباع» والتبرّجء وَالعْمَاء وَالذهَبء 
والخزٌ وَالحرير.. رَوَاه الإِمَامُ أَحمدُء والبّخَاريٌ في «تاریخه» بأَسَانيدَ جَّدة). 


أ 4< 2 2~ e o‏ ا و سوس € 
الحَدِيث التاسع والعِشْرُونَ: عَنْ عائشة يته أن الب صان ووس 35 
يكن يَثْرك في بَيْته شيئًا فيه تَصَالِيبٌ إلا تقَضه.. رَوَاه الإِمَامُ أَحْمَدَ وَالبْحَاريٌ» وأَبُو 
دَاوُدء والتسائئ وهَدًا لَفْظ السار '. 


ل 0 


ولَفْظ أَحْمّد: «لَمْ يكن يدع في بیت ثوبًا فيه تَصْلِيب إلا تَقَضَه470). 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)۱۷٤۹(‏ وصححه الألباني. 

(۲) أخرجه أحمد )١1911/( )٠١١/5(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: «صحيح لغيره وهذا إسناد 
ضعيف». والبخاري في «التاريخ الكيبر» (۷/ 5 77). 

(۳) أخرجه أحمد (5/ )٥۲‏ (7557507)., والبخاري (01657). وأبو داود »)5151١(‏ والنسائي في 
«الكبرئ» (۸/ .)90/05()151١‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد (7/ 75707()07)» وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. 


4 انارت ااه COAG‏ 
مجموع مؤلفات التويجري حوره 


2 ت 5 9 ب لان 2ه o‏ ا 

ولَفظ أبى دَاؤد: «كَانَ لا يرك فى بَيْته شيئًا فيه تَصْلِيب إلا قَضَبه2170. 

ال الخَطابئ": مَعْناه قَطّعهء وَالقَضْبْ القَطْمْ. وَالتَصلِيبُ مَا كان عَلَى صُورَة 
الصا 


وذکر الحافا ابن حجر أن في رواد ية الكَشْمَيْهَني e‏ بَدّل «تَصاليب»» 
ادا الله تال - أَشَار إلى هَذِهِ الرّواية حَيْث تَزْجم عَلَى هَذَا 
الت ل كات راون 

وَقَالَ الحافظ این > ر ال هر أن استنبطٌ من تقض الصّليب تقض 
الصّورّة التي تَشْتَّكَ مع الصَّليب في المَعْنىء وهُوَ عبّادتها من دُون الله» فيكو المُرّاد 
بالصّور خصٌّوصٌ ما يَكون من ذَوَات الْأَرْوَاحء بل أخصٌ من ذَّلكَ). 


5 


چ لم قل الحافظ عن ابن بَطّال أ قال“ ئي هذا الحديث دلالة ع 1 


و1 كان لقف EOE CN‏ 3 ا توطأء 
الا 


نه 


r 


1 ا وَسَوَاء ي الثياب» وفِي الحيطًان» وفِي الفرش والأؤرّاق» وغيرها» 


ص ره 


و ت ا 7 0 7 
الحَدِيث الثلاثون: عَنْ أبي الهيّاج الاسدي» وَاسُمَهُ حيّان بن حصين» ة قال : قال 
لي علي بن ابي طالب وَدَآِيَدََتَه: ألا أنعثك على ما بَعثني عليه رَسُولُ الله 


م 


زلا ڪه وسم : «ألا د تدع ۶ تمثالا إلا طْمَسته» ولا قر قرا مه مُشْرفًا إلا سَوّيته )» رَوَاه الإِمَام 


)١(‏ أخرجه أبو داود ١5 1١(‏ 5)؛ وصححه الألباني. 
(۲) في «معالم السنن» .)5١57/5(‏ 

(۳) «صحيح البخاري» (۷/ 1717). 

.)۳۸١ /١١( «فتح الباري»‎ )٤( 
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امد ومُسَلدٌء وأَهْل السْتّن إلا ابن مَاجه). 
وَفِي رِوَايةِ لمُسْلم: «ولا انا ووه رِوَايّة النسَائيٌَ. 

وَني روَايةٍ لأحْمّد: أن عليًا ريهكنة قَالَ: أبْعثك فيما بني رَسُولُ الله 
انسل : أمَرني أن سوي کل َي الا ص 

قال ابْنْ القيّم رحمه الله تعالّئ: 121101101000 أي شيءٍ كَانَت. 
ودم القبُور المُشْرفة وإِن گائت مِنْ ججَارَة أو آجرٌ أو آ لبِنِ. 


قال المروذئ: قَلْتُ لأَحْمَدَ: الرّجل يكتري البَيْتَء فيَرَى فيه تَصَاويرَ ترّئ أَنْ 


َال ابْنُ القيّم رحمه الله تَعالئ: وحُجتهُ هَذَا الحَدِيث الصَّحبحُ00؟2. انتهى 


الحديث الحادي والثلاثون: عَنْ أبي محمد الهڏليء و أيضًا مورع» 
عَنْ علق وڪن قَالَ: انول ميو في ِتار فقال: «أبُكمْ ينطلق 
e‏ وو ی 


فقا ل الله فائطكقء» قَهَابٍ أَهْلَ المَديتةء قَرَجَع» فَقَالَ علي ري هكنة: 


َقَالَ رجل: آنا ي 


(۱) أخرجه أحمد »)۷٤۱( )47/١(‏ ومسلم (414)» وأبو داود (۸٣۳۲)ء‏ والترمذي »)۱۰٤۹(‏ 


والنسائى (۲۰۳۱). 
© اخرجه أحية 0۹7(7 ©0 وال شعي الأرتؤوظ» إساده ضع جذاةواض 


.)۲۳۲ /۱( «الطرق الحكمية»‎ )٤( 


چ لدان سر 


ار و 7 ل مهو سم رر ت 8 ا موا ف الى 22 ا ol‏ رت 
قال رَسول الله صَْلنَمْعَلِتَوِوَسَلهَ: «مَنْ عاد لصّنعة شىء من هَذاء فقد كفر بمَا 


0 0 م يي ےہ ت ر ى ەر 2 or‏ س ٠‏ چ 
انزل عل محمد صا اللهعليْدِوسَ ) واه الِوِمَام احمد» وَابنه عبد الله ِي زوائد 


«المُسْند)» وأَيُو داد الطيالسق فى «مسنده»(). 
وَفِى هذا الحَدِيث وَالأَحَادِيثِ التسعة قبله عدة قَوَائد: 
نر لس ه اام مس ا و 7 م 0 
الأولئ: مِنها امْتنَاعٌ المَلائكة من دُخول البَيْت إِذَا كان فيه صورة. 


الثانية: أن تَصْويرَ ذّوَات الأَرْوَاحء واتّخَاذ الصّور من أَفْعَال المُشْركِينَ وسنهم» 


و 2 3 سه سا هس أ 
ەع ° ىس ب 5 جه كه 5 ھی جه مر ل چ او 0 ا 00 
فمّن صَنعْ الصور من هذه الامة. او اتخذها عنده» فهو متشبه بهم» ومن تشبه بقوم. 
- 
وس شتره 


1 


سم سم هس و 
ف 


الثّالثة: كرَاهة دول البَيْت الذي فيه صُورَةٌ ود تقدّم ما روي عن عُمَرء وبي 
مَسْعودِء وان مَسْعودٍ نتفر في ذلك. 
الرّابعة: مَشْروعيّة تغيير الصور بالمَحُو ونّحْوه إِنْ أَمْكَنَ» وإلا فبالتلطيخ بمَا 
الكامسة: كَرامّة الصَّلاة في المَؤْضع الذي فيه صورةٌ. 
(۱) أخرجه أحمد (۱/ ۸۷) (/501)» وعبد الله بن أحمد في زوائد «المسند» (۱/ ۱۳۸) (۱۱۷۰)» 


والطيالسي »)45()17/1١(‏ وأبو يعلى .)١١7( ٠١ /١(‏ وقال الألباني في «ضعيف الترغيب 
والترهيب» :)۱۷۹۰٥۵(‏ منكر. 


و إعلان النكير على المفتونين بالتصوير © © 

َال ابن القيّم رحمه الله تعالّى: «وَهُوَ أحقٌّ بالكَرّاهة من الصّلاة في الحَمَّام؛ لأنَ 
كرامّة الصَّلاة في الحَمّام إما لكونه مَظنّة النَجَاسة» وإمًا لكَوْنه بَيْت الشَّيْطانء وهُوَ 
الصحيح. 

وما 2 الور فَمَظنَة الشرْكء وَغَالب شرك الأَمَم کان من جهَة ا الور 
والقئور»0١©.‏ انتهىا. 

وَقَالَ البْكَاريُ في «صحيجه)(': «وَكَانَ ابْن عباس تة يُصلَّي في البيعة 
الاتعة فيهنا تال 

قال الحافظ ابن حجر ف «فتح البَاري)30): «وَصَله البغويّ ف «الجَعديَّات»» 
وراد فيه: فإنْ كَانَ فيها تَمَاثيل» حرج فَصلّى في المَطر). 

ای ی یی ی و و ۶ 
أحْمَّد والمَذُهب الذي نص عَلَيْه عَامَة الأضْحَابٍ كراهة دُخول الكنيسَة التي فيهًا 
التَصَاوير والصّلاة فيهاء وَفِي كَل مَكَانٍ فيه تَصَاوير اشد كَرَاهة وهَذا هو الصَّواتٌ 
لذي لارَيْتَ في ولا شكٌّ)2»40. انتهىا. 


چ ص 


السَّادسَة: أنه ا فرق > ON u‏ ا 


كم 
يجب لعبيرة. 


.)5 ١٠7 /۳( «زاد المعاد»‎ )١( 
.))4/1()( 

.)077/1١()6( 

(:) «الفتاوئ الكبرئ) (77107//60). 


ع آ4 أنه م وكندئة 
مجموع مؤلفات التويجري حبرم 

: ٤ س ر : ماه 2 س‎ a 

وَتكرّه الصّلاة في المَوْضع الذي هو فيهء وقد نص الإمَام أَحمّد -رَحمَه الله 
ےر ر ر اك 2 ت ر کے ۶ل ا ص ر ٠‏ چ ° . 
َعَالَى - عَلّى حك التصّاوير التي لَيْسَت بمْجسّدة» ونقدم قريبًا ما قله المروذي عَنْهِ في 
ذَلكَ. 

0 ره ع2 ۴ E‏ سا ٣‏ 2 

وقَالٌ المَرّوذى أيضًا: قلت لأبى عبد الله: فإن دخلت حمًامًا فرأيت فيه صَورَةٌ 


ع 3 


ترئ أن أَحَُكٌ الرّأسَ؟ قَالَ: ته .)١(‏ 
- 2 0 و 7 7 

وقد رُوي عن الحسّن وعمر بن عبد العزيز نحو ذلك: 

فأما الحسَنُ البَتصري؛ فذكر المَرُّوذيٌّ في كتاب «الوَرّع)(5) عن عِيسئ بن 
الميدو الرَّاسبى» قَالّ: يعد الحسن وَقَالَ له عقبة ال اف 2 مسجدنا e‏ 
فيها تصاويرء فال الحسر”: أنجروها. 

وأما عمرٌ بن عبد العزيز؛ فذكر الحافظ أَبُو الفرج ابْنُ الجّوزي -رَحِمهُ الله 
تعالق- عن حسين بن وردان» قال: مرّ عمرٌ بن عبد العزيز بِحَمَّام عليه صورّة» فأمّر 


سے له 


بها فطمست وحكتء ثم قَالَ: لو علمتٌ من عمل هذا لأوجعته ضَربًا. 


ويتخرّج عَلَىْ هَذِهِ الرّواية عَن الإمَام أَحْمّد -رحمة الله تَعَالَى- أن تغييرَ الصّور 
RA‏ أو 


السّابعة: إِنْكارٌ المُنكر باليد لمن قدر على ذلك. 
)١(‏ «الورع» للإمام أحمد (رواية المروذي) )٠١١ /١(‏ (507). 


.)4500)١67/1()9( 
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الثّامنة: لَعْن المُصوّرين والدّعاء عَلَيْهِم. 

التّاسعة: أن مُتّخذ الصّورّة شَرِيكٌ لصّانعها في الوزر واللَعْنة لأنَّ اتَخادّها دلیل 
عَلَى الرّضًا بصناعتهاء والرّاضي بالذَّنْبٍ كمّاعِله. 

وثَالَ الحافظ ابْن حجر: إِنَّ المُنّخذ اول بالوعيد وتقدّم كَلَامُهِ في ذَلكَ مع 
فوائد الحَدِيث الثاني» فيراجع. 

العاشرة: التصريح بعجْز المُصوّرين عَن نفخ الرّوح فيما يُصوّرُون. 

الحادي عشرة: الرَّدُ عَلَ صاجب «الأغلال» ومن شاكلّه من الزنادقة الّذِينَ 
يخشّون أو يَرجون أن يأتي زمنْ يوجد فيه إنسان صناعي وحيوان صناعي. 

الثانية عشرة: الرد عَلَى من زعم أَنَّ المنع حاص بالصًور المُجسدة فان الور 
لي أمر رَسُول الله صََآلنعيوسئرٌ بمَحُوها ومَحَا هُوَّ بنفيه الكريمّة ما بقي منها قد 
كانت من غير المُجسّدة قطعًا. 

وأما المُجسَّدة فقد كان صَ#َتَُعَبتَهِوسَلَرَ يَطعنها بعود معه» أو يُشير به إليها إشارة 
فتَخِرٌ عَلَ وجوهها وأقفائهاء كما جاء ذَّلكَ في أَحَادِيتَ صحيحة عن ابن مسعود. 
وابْن عباس» وابْن عمرء وأبي هريرة يكت 

وذكر ابن إسحاق في «السيرة»: أن الى هرسار وجد في الكعبة حمامّة 
مِن عيدان فكسّرها بیده» ثم طرّحها(١).‏ فقد سرّئ رَسُولُ الله صرالە ورا بين 
الصور المُجسّدة وغير المُجسّدة في الإنكار والتغيير» فمن فرق بينهما فمنع المجسدة 


)١(‏ نقله ابن هشام في «السيرة» (۲/ )5١١‏ عن ابن إسحاق. 


مجموع مؤلفات التويجري وى 
وأوجب تغييرهاء وأجاز غيرٌ المجسدة ولم ير تغييرَها؛ فقد فرّق بين متماثلين» وآمن 
عض ما جاء عن الرسول وَأَلنَهعَِتَهوسََءَ في ذلك ورد بَعْضَه. 

الثالثة عشرة: النّهي الصّريح عَن اتخاذ الصّور في البيوت وعن صناعتها. 

الرّابعة عشرة: أَنَّ الي يقتضي التحريم» وهَذًا هُوَّ الصّحيح من قولي العُلماءء 
وقد تقل هَذَا عن مالك والشافعى» وَهُرٌ قول الجمهورء واختاره البّخَاريٌ رحمه الله 
تعالیٰ» قال ٤‏ آخر كتاب (الاعتصام) من «صحيحه)(١):‏ (باب: تھی التب 
اهيوسا على التّحريم إِلّا ما تعرف إباحثه). 

َال الحافظ اث حجر فى «فتسم الاری)): ١ا‏ 

E ال الوا‎ Po 


ي: بدلالة السّياق» أو قرينة 


الخامسة عشرة: مَشروعية نقض الصّور والتصاليب من الثياب ونحوهاء إِذَا 
أمكن ذَّلكَء فإن لم يُمكن فالواجبٌ تلطيخها بما يغيّر هيئتّها. 

السّادسة عشرة: الأمرٌ الصريح بطّمس الصّورء وأن لا يُترك منها شّيء. ومن 
الراجيه التساع 12د زان امون E o‏ ارون الله 
ينوس وكما فعّل الخليفة الراشد علي صَإيَةعَنَكُ فيبعثوا رجالا يَطوسون 
الصورٌ التي عند رعاياهم» ولا يتركوا منها شيئّاه ويجب عَلَيْهم أيضًا أن يُمنعوا من 
صناعة التصاوير في سائر بلادٍ ولايتهم» ومن جَلْبها إليهم مين خارج ولايتهم. 


.)۱۱۲ /۹( )۱( 
.(TTV/۱) (Y) 
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ولو سَلكوا منهاج الخليفة الرّاشْد عمر بن عبد العزيز -رجمة الله تَعَالّى- في 
تأديب المصورين لكان ذلك خيدًا لهم. 

وليّعلم أولوا الأمر أنهم مَسئولون يوم القيامة عن رعاياهم» فليعدوا للسّؤال 
E‏ 

د لل عر 5م 2 > م یا ا ب 1 قي جيه 

السّابعة عشرة: عمُوم الأمْر بطمس الصّورء فيّدخل في ذلك كل صورَّة من صور 
ذوات الأَرْوَاح» سواء كَانَ لها ظل أو لم يكن وسواء كانت تامَّة أو ناقصّة إِذَا كان فيها 
ران التكرة في قوله َلوسر «لا تدع صُورَة إلا طمستها»() تقتضى 
العُمُومَ. ويدخل في عمُومها الرَأس المُصوّر وحده؛ لأن تصوير الرّأس هر أعظم 
وا ا ا ت م رہ 9 8 ء۶ 
مقصود بالنهي. كما يدل عل ذلك قول جبريل للنبيّ صا اهلد ولم : ((مر براس 
التمثال فليقطع. فيصير كهيئة الشجرة)(. 

وقد قال فن الففهاءة د وى بي ال اميم الد ققد رال الور 


وكذَّلكٌ إذَّا قطع من الصّورّة ما لا يبقئ الحيوان بعد ذهابه؛ كصّدره أو بطنه. 


0 م 1 
وكذلك إذا كانت الصورة رأسًا بلا يَدن. 
وهَذًَا القول ليس بشََىء؛ لمُخالفته لحَدِيث أبى هريرة تة في قصّة جبريل 


يالام ولمخالفته أيضًا لعُمُومات كثير من الأحَاديث التي سبق ذكرّها. 


والصّحيح: أ 


ن المحذور في الصُّورَة الرأس وحده» نص عَلَيّه الإمَام أَحْمَدُ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) سبق تخريجه. 


مجموع مؤلفات التويجري جيجح 


وروئ ذلك عن ابن عباس وَََاَنَهَعَنْهَا وعكرمة. 


_- 


ل أبو داود: E‏ حون -رحمة الله تَعَالَه - يقول: اة الرأس. 


ص 
ايب 


5 

وقد تقدم قريبًا ما نقله المَرُوذي عن أَحْمّد -رجمة الله تَعَالَىْ- من حك الرأس 
وحده. 

ثم قَالَ أبُو دَاوّد: حدثنا محمد بن محبوب قَالَ: حدثنا هيب -يعني ابْن خالد 
الباهلي- عن خالد -يعني الحذاء- عن عكرمة» عن ابن عباس رياه قال: 
)0 رَه الرأس» فإِذًا قطع الرأس فليس هو صورّة). سناد صحيح على شرط 
لار 

وقَالَ أيضًا: حدثنا أَحْمّد -يعني الإمَام أَحْمّد بن حنبل- قَالَ: حدثنا إسماعيل 
-يعني ابْن عليّة- عن خالد, عَن عكرمة؛ نحوّه؛ لم يذكر ابْن عباس وِرَزَتَدْعَنْا. إِسْتاده 

ET‏ و 


< 
ص صر ی آذه ج 3ے أ 


وفي «المُسبّد2170 من حَدِيث شعبة بن دينار مولئ ابن عباس عة ل 
المسور بن مّخرمة رتكا دخل على ابن عباس ها يعوده من وجع. وعَلَيّه 
برد استبرق» فقَالَ: يا أبا عباس» ما هذا الثوب؟ قَالَ: ما هرَّ؟ قَالَ: هدا الاستترق؟ 
قَالَ: والله ما علمت به وما أظن التب صََِِلنَةَيَهِوَسزَرَ هى عن هَذَا حين نى عنه إلا 


1 


للتجبر والتكبرء ولسنا -بحمد الله- كذَّلكَء قَالَ: فما مَذْهِ التصاوير في الكانون؟ قَالَّ: 


.)١9471١( وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ )١( 
وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف.‎ »)۲۹۳۲٤( )۳۱۹ /۱( )۲( 
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ألا ترئ قد أحرقناها بالنار؟! فلما خرج المسورٌ قَالَ: انزعوا هَذِهِ الثوب عني 
واقطعوا رءوس مَذِهِ التماثيل» قالوا: يا أبا عباس» لو ذهبت بها إلى السوق كان أنفق 
لها مع الرأس» قال" لک فأمر بقطع رءوسها. وهّذًَا حَدِيث حسن» قال احم وات 
مَعين: شعبة بن دينار لا بأس به. وبقية رجاله رجال الصّحيح. 

ثَالَ الجوهريٌ وغيرٌه من أهل اللغة: الكانون الموقد» يعني الموضع الذي توقد 
فيه النار. 

قلت: وهو معروف بهذا الاسم إلى زمانناء ولكنه لنوع من المواقد. لا 

وني هذا الحَدِيث والّذي قبله دليلٌ عَلّى أن حُكم الصورَة متعلّق بالرأس وحده. 

والأصل في هَذَا قول جبريل للنبي َِأَلنَهءَلَِووسَلهٌ : «مْرْ بالرأس فليُقطع. فيصير 
كهيئة الشحرة)(). 

فدل عَلَْ أن المحذورٌ كله في تَصوير الرأس 

جح ا ساي ا يي 
مما لا ت تبقىا الحياة بعد ذهابه؛ كصّدره أو بطنه. 

ول هَذَاء؛ فتحريم التصوير والاتخاذ متعلق بوجود الرّأس. 


وکال حوب الطمس تهات توتجوف ال اس ٠‏ والله أعلم. 


(۱) سبق تخريجه. 


وأما قياس قطع الصّدر أو البطن على قطع الرأس» فهو قياس مع وجود 
الفارق؛ لأنّها وإن شاركاه في ذهاب الحَياة بذهابهما فقد اختفئ هُوَ دونهما ودون سائر 


الأعضاء بشيئين: 

أحدهما: أله إذّا قطع صار باقي الجسم كهيئة الشّجرة» ورج عَن سكل ذّوات 
الأزوّاح. 

الثاني: أنه مُشتمل عَلَئْ الوّجه الذي هُوَ أشرفٌ الأعضاء ومجمع المَحاسنء 
وأعظم فارق بين الحيوان وبين غيره من النباتات والجمادات» وبِطَمْسه تذهب بهجة 
الصّورّة ورُونقهاء وتعود إلى مُشابهة التباتات والجّمادات» ولهذًا قَالَ جبريل للدي 
صَََدَهءَلتَوِوْسَلَ: «مُرْ برَأس التمثال فليقطع» فيصير كهيئة الشّجرة». 

وهذًا يعرف أن غير الرس لا يساويهء وأن مَن قاس شيئًا من الأعضاء على 
الرأس فقياسه غير صحيح. فلا يُعتدٌ به» وال أعلمُ. 

وقد قَالَ بهذا القياس الفاسد كثيرٌ من فقهاء الحنابلةء فخالفوا نص إمايهم» مع 
مخالفتهم لحَدِيث أبي هريرة عن في قصة جبريل دلت وما ثبت عَن ابن 
عباس يتا أنه قَالَ: «الصٌّورّة الرأس» فإذًا قطع الرأسٌ فليس بصّورة». 
ولعُمُومات الأحَاديث التي تقدم ذكرها. 

وخليق ذا القول أن يُضرب به الحائط» ولا يُعوَّل عَلَيّهء والله الموفق. 


تعلق ره أرقا الوح الله رو الأطلاق لفط ار 
لني كلام لصتيو وگلام أصحابه تهت وكام آهل النّفة 
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فأما إطلاق ذَّلكٌ عَلَيْهِ في كلام التبيّ صا يسار ففي عدة أحَاديث: 


الأول منها: عن سالم بن عبد الله عن أبيه وََدَليَدْعَتَهُ قَالَ: هى رَسُول الله 
َنَعَتَدِوسهََ أن تضرب الصّورء يعني الوجه. رَوَاه الإمَام أَحْمّد في «مسنده»() 
بإسْنّاد صحيح عَلَى شرط الشيخين. 

وقَالَ البَخَاري -رحجمة الله له تَعَالا - في (صحيحه)(7): (باب الوسم والعلم في 
ا عمر تك 
له كره أن تَعلَّم الصّورّة. وتال ابن عمر هته نبئ الس صاة يوسا أ 
ُضرب. تابعه قتيبةٌقَالَّ: حدثنا العنقريء عن حنظلة؛ وثَالَ: يغرب الور 

قوله: أن تعلم الصورَة» أي: يُجعل في الوجه عَلامة مِن كي أو سمّة. 

قال الحافظ ابن > حجر ني «فتح الباري»(: المراد ا الوجه. 

قَالَ: وقد أخرج الإسماعيلي الحَدِيتَ من طريق وكيع عَن حنظلة» بلفظ: أن 
تضرب وجوه البهائم. 

ومن وجه آخر عنه: ال قت ا 0 يعني الوجة. 

وأخرجه أيضًا من طريق محمد بن بكر البرساني» وإسحاق بن سليمان الرازي» 
كلاهما عن حنظلة قَالَ: سمعتٌ سالمًا يُسئل عَن العَلّم في الصُورَة فقَالَ: كَانَ ابن 


»)81/7/4()565/5()١(‏ وقال شعيب الآرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
(؟)(0651). 
(۳( (1۷1/۹(. 


مجموع مؤلفات التويجري ين 


عمر يتا يكره أن تعلم الصّورَة» وبلغنا اَن الس صََأَنَمعيهوَسلرَ نمل أن تضرب 
الصّورّة يعني بالصورَة الوجه. 

الحَدِيث الثاني: عن أبي هريرة تة قال: قال رَسُول الله صاة هوس : 
«أوّل زمرة تلج الحنة صورهم عَلَ ¥ القمر ليلة البدر». الحَدِيث رَوَاه امام 


3 


حمل والشيخان» وهای وابن 1 


والمراد بالعدر و ها هنا: الوجوه خاصّة؛ لما في «الصَّحيحَين» عن أبي حازم» 
عن سهل بن سعد كته أن رَسُول الله صََِآََتَهَلتَهِوَسَََ قَالَ: «لَيدخْلنّ الجنةً من 
متي سبعون أو سبعمائة آلف -لا يدري بو حازم أيهما قَالَ- مُتمايكون آخڈ 
بَعْضّهم بَعْضَاء لا يدخل أوَلّهم حَتّى يدخلّ آخرُهم» وجوهُهم عَلَ صُورّة القمر ليلة 
البدر»("). 


وفي «المسند) و(صحیح مسلم)» عن جابر بن عبد الله عنما أن رَسول الله 
اهيوسا قال -فذكر الحَدِيث وفيه-: «فتَنجُوا أوّل زمرة وجوهُهم كالقمر ليلة 
البذر سبخون الفا لا تحاسيون :.:) الخدت . 

وفي «المُسد)(4) أيضًا من حَدِيث أبي بكر الصديق وَدَلَيََعَنَك قَالَ: قَالَ رَسُول 
الله دوسا : «أعطيتُ سبعين ألا يَدخلون الجنة بغير حسّابء وجوهُهم 
)١(‏ أخرجه أحمد )۳۱٣/۲(‏ (81487). والبخاري (5755). ومسلم (5875). والترمذي 


(۲( و وسا (۲۱۹). 
(۳( أخرجه أحمد (۳/ 50 ”) »)۱٤۷٩۳(‏ ومسلم (۱۹۱). 
)٦/۱( )6(‏ (۲۲)» وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف. 


بن إعلان الشكير عل المفتونين بالتصوير 


كالقمر ليلة البدر». 


مہ سے ا سكو مساجو 


٤ 8‏ س س و < 4 ت مو عرص ب 

الحديث الثالث: عن ابی سعيل الخدري روڪن عن لني صا الله علو وس 

قال : «أوّل زمرة تدخل الحنة على صوره القمر ليلة البّدر...» الحَدِيث. رَوَاه الإمَام 
)010( 


| 


وفي هذا الحَدِيث والّذي قبله تشبية صور الزمرة الأولئ من أهل الجنة بصورة 
القمر. 

ومعلوم أن القمر ليس فيه إلا صورَّة الوجه وحده» فدلٌ على أن الوجه وحده 
يسم صوره على الحقيقة» فيّحرم تصويره مطلقاء سواء کان معه جسم أو بَعغض 
جسم» أو كَانَ مفردًا بالتَضُويرء واللة أعلم. 


أ 3 4 7 3 ع مي ر رص 0 
الحَدِيث الرّابع: عَن أبي سعيد الخدري -أيضًاح- يئنه قَالَّ: سمعت رَسُول 


۳ ص ہی سرس ت 57 كت 2 70-5 2 ٠‏ ل و 
الله صَبَأَلَتَدعَِتَهِوسَلََ يقول وهو يَصف يوسف حين رآه فى السماء الثالثة قال: «رأيت 


رجلا صُورته كصّورة القمر ليلة البدرء فقلتٌ: يا جبريل» مَن هَدًا؟ كَالَ: هُوَ أخوك 
يُوسف). رَوَاه الحاكم في (مُستدركه)72) , 

وق هذا /الكديقه عطاق لفقا «المتووة عارة الوخد وعد انه و للق دده 
صورّة القمر. 
)١(‏ أخرجه أحمد ».)١١١47( )١77/7(‏ والترمذي (7077). وصححه الألباني في «الصحيحة» 


١ 735(‏ ). 
(؟)(50817()777/7)» وإسناده شديد الضعف» فيه أبو هارون العبدي وهو متروك الحديث. 


خش بو لاان ا NAY ١‏ أن يجعل الله رأسَه 
رای حمار: ويجعل الله صورته صَورَة حِمَّار؟). رَوَاه الإمَام أَحْمّد والشيخان وأهل 
السنن» وهَدًا لفظ البّخَاري(١2).‏ والمراد بالصّورّة ههنا: الوجه؛ لما في رِوَايّة لمسلم: 
«أن يجعل الله وجهه وجه حمار)(1). 

ففي هَذِهِ الرواية بيان المراد بالصّورّة في الرواية الأولى» والله أعلم. 

الحَدِيث السادس: عن علي بن أبي طالب نة أن رَسُول الله 
نيول گان إِذَا سجّد يقول: الهم لك سَجدتٌ» ولك اسلمت. وبك أت 
سجد وجهي للّذي خلقه وصوّره فأحسّن صورته. TT‏ تبارك الله 
أحسّن الخالقين». رَوَاه ارمام ا ومسلم و داو د السات والدّارقطني. وهَدًا 
لفظ اتسائ (0. 

الحَدِيث السابع: عن أبي سعيد الخدري نة أن ناسا قَالّوا: يا رَسُول الله 
هل نرئ ريّنا يوم القيامة؟ قال رَسُول الله صََلنَةءَلَِووَسَل: «تعم...2 الحَدِيتٌ بطوله. 
وفيه: «حَتّى إا تحلص المؤمنون من النار فوالّدي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشّد 
مناشدة(٤)‏ في استقصاء الحقٌّ من المُؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الَّدِينَ في النار, 
(۱) أخرجه أحمد (۲/ 5 50) »)٠١557(‏ والبخاري (1۹۱)» ومسلم (/571)» وأبو داود (171): 

والترمذي (2)087» والنسائي (۸۲۸)» وابن ماجه (451). 
(۲) أخرجه مسلم .)٤۲۷(‏ 
(۳) أخرجه أحمد )15/١(‏ (۷/۹)» ومسلم (۷۷۱)» وأبو داود (977)» والنسائي ,)١١77(‏ 
والدارقطني (۲/ )٥٥١‏ (۱۱۳۷). 

)٤(‏ سقط من المطبوع. 


و إعلان النكير عل المفتونين بالتصوير © © 
بقولون: ربنا كانوا تصومون معنا ويُصلُون ويَحجُون. فيقّال لهم: أخر جوا من عرفتم 
فتحرم صُورهم عَلَى النار». الحَدِيثء متفق عَلَيّه» وهَدَا لفظ مسله217. 

والمراد بالصور ههنا: الوّجوه, والدّليل عَلَى ذَّلكَ: ما رَوَاه مسلم من حَدِيثْ 
جابر بن عبد الله رَوَاسَدْعَنْهًا قَالّ: قال رَسُول الله صََّلنَعَلتَوِوَسَل: «يحترقون فيها إلا 
دارت وجوههم حَتَئ يدخلوا الجنة»(". 

وأما إطلاق لفظ الصّورَة عَلَْ الوجه في كلام الصحابة رضوان الله عَلَيْهِم 
أجمعين: فقد رَوَاه الإمَام أَحْمّد في «مسنده» 217 من حَدِيث سَالم بن عبد الله» عن عبد 
الله بن عمر عتا أله كان يكره العَلم في الصورّة» وَقَالَ نى رَسُول الله 
اسه عن ضَرب الوّجْه. 

وقد رَوَاه البخاري في «صحيجه)» والإسماعيلي بنحوه» وتقدم ذكره قريبًا. 

وروئ مسلم في «صَحيحجه)» والبّخَاري في «الأدب المفرد» من حَدِيث 
هلال بن يساف. قَالَ: كنا نبيع البَرّ في دار سويد بن مقرن» فخرجت جارية فقالت 
لرجل شيئًاء فلطّمها ذَّلكَ الرجلء فثَالَ له سويد بن مقرن: لطمتٌ وجههاء لقد رأيتني 
سابع سبعة وما لنا إلا خادم» فلطمها بَعْضُنا فأمره التي صََزَللَءَلوَسلََ أن يعقّها. هَذَا 
لفظ البْخَاري (24. 


(۱) أخرجه البخاري (۸۱٥٤)»ء‏ ومسلم (۱۸۳). 

(۲) أخرجه مسلم (۱۹۱). 

»)٥۹۹۱( )۱۱۸ /۲( )۳(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. 
)٤(‏ أخرجه مسلم »)١٦١۸(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» .)١۷١١(‏ 


وني رِوَايّة لمسلم: فقا له سويد بن مقرن: عَجز عليك إلا حُرٌ وجهها7١؟.‏ 


وفي روَاية لهما: عن محمد بن المنكدر قَالَ: حدثني أبي شعبة العراقي» عن 
ؤي ين مقرنة» اذا جا نر اله الظمها | تهات نان للاسويلة CAE‏ 
محرّمة؟!"... وذكر تمام الحَدِيث بنحو رِوَّايّة هلال بن يساف. 


والمراد بالصورّة الوجه» كما صرّح به في الرواية الأول. واشان سه يد روا لدعنه 
رل (أما علمت أن الصّورّة مُحرّمة؟!) إلى ما ثبت عن التب صاة ووس أنه يول «إذًا 
ضرت ب أحدّكم فليجتنب الوّجه). رَوَاه الإمَام امه ومسلم في «صحيجه)» والبَّخَاري في 


«الأدب المفرد»» كار وغيرهم من حَدِيثْ أبي هريرة ر جالگنه اننا 


وأما إطلاق لفظ الصّورّة على الوجه في كلام أهل اللغة: فَقَالَ ابْنُ الأثير في 
«النهاية»“ وتبعه ال روان ایا عون حا ن ر( اعاتا 
الصّورّة محرمة؟!) أراد بالصورة الوجه» وتحريمها المنع من الضّرب واللّطم على الوجه» 
ومنه الحَدِيث: (كره أن تعلّم الصُورّة) أي: يُحمل في الوجه كي أو سمة. 

وقالَّ مُرتضئ الحسيني في «تاج الوس وال الوجه. ثمّ ذكر ما 


3 
ل 


(۱) أخرجه مسلم .)۱۹٥۸(‏ 

(۲) أخرجه مسلم »)۱٦٥۸(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» .)٠١۹(‏ 

(۳) أخرجه أحمد »)7115()751١/7(‏ ومسلم (275717). والبخاري في «الأدب المفرد» (۱۷۳)ء 
وأبو داود (597 5). 

.)1١ 0 

.)877 /5( )6( 

.2)22( 


و إعلان النكير عل المفتونين بالتصوير © » 
ذكره ابن الاثير» وابن منظور. 

ومما ذكرنا يُعلم أن تَصُوير الوجه حرام» سواء كَانَ مفردًا أو غير مفرد» وأن 
اتخاذ ما فيه صُورَّة الوجه حرام إلا فيما يداس ويّمتهن؛ كالبساط والوسادة ونحوهما. 

ويُعلم يفنا أله يجب طمس صورته أينما وجدت؛ عملا بقول ابي 
اهيوسا : «لا تدع صُورَة إلا طمستها217. 

الشامنة عشرة من فوائد الأحَاديث التي تقدَّم ذكرُها: إطلاق اسم الصنم عَلَى كُلّ 
صورَة» سواء كانت مجسَّدةٌ وغير مجسدة» وسواء كانت تامة أو ناقصة إِذَا كان فيها رأس. 

التاسعة عشرة: أن صناعة التَصُوير من الكبائر. 

العشرون: تكفير المصورين: 

والمراد به -والله أعلم - كفر دون فر إلا في ثلاث صورء فاه کون كفرًا أكبر : 

الأولئ: أن يصنع الصّور ليعبدها أو يعبدها غيرُهء ومن عبادتها رجاء جلب 
النفع أو دفع الضر منها. ولقد ذكر لنا أن بَعْضُ السفهاء في بَعْض البلاد المجاورة كانوا 
يمشون في الأسواق بصورة أحد القراعنة في زمانناء يبيعونها وينادون عَلَيّها: مَن 
يشتري صُورَّة تحفظه في بيته بثمن قليل» أو كلمة نحوها. وهَذًا هو الشرك الأكبر. 

الثانية: مَن يَستحِلٌ صناعتها مع اعتقاده للتحريم؛ لأن من استحلّ مُحرَّما فقد كمّر. 

الثالثة: مَن يَصنعها قاصدًا بذَلكَ مضاهاة الباري باركوتعال» والله -سبحانه 
تَعَالَئْ- أعلم. 


(۱) سبق تخريجه. 


والتَصُوير من الكبائر» كما تقدم بيان ذلك في مواضع متعدّدةٍ. ومع هَذَا فقد 
تلاعب الشيطان بكثير من المُسلمين؛ والمُنتسبين إلى الإِسْلام» وفتتهم بصناعة 
التصاوير واتخاذهاء فأطاعوه وعصوا الله و اووس 1 


ت 


وقد حدر الله تباركوتعال عبادهُ من طاعة الشيطان بأبلغ التّحذيرء فَقَالَ 
السّعير * [فاطر: 1 ]. 
ليطن فإنه ,بام بَالْفَحَمَءِ والْمَكَر € [النور: .]"١‏ 
وصناعَة التّصاوير واتخاذها من أعظم المُنكر الذي يأمر به الشّيطان ويرضًاة. 
والآيات في التحذير من طاعة الشيطان كثيرة. 


وكذلك قد حذر تَبَارَكَوَحَالَ من مَعصيته» ومّعصية رسوله صانة ووس بأبلغ 


5 ع E‏ ل ل ا ” 0 أ" ت مص 0 
التحذير واخير ان ذلك ضلال» عن طريق الهدّئل» فقال تعالىل: #ومن دعص الله 
ےو يعو 7< لاه ر هد کک 8 
ورسولهرفقدضل ضبللا ا مدا € [الأحزاب: سو" 

r7 4‏ ص ص رو ر ر چ3 رص - رء > 
وقال تعالوا: #ومَرن. عص الله ورس وعد لوده يدَجِلهَ تارا 
2 . 2 3 2 و 
حَدلدا فيها وله عذابك مهب € [النساء: .]١5‏ 

والآيات فى هذا المعنوا كثيرة جذا. 


2 3 ب ميو سل رر ت ا ف رس إلى اسه 5 
ومن معصية الله ورسوله ص إِللْهعَلِْدِوسَلمَ وعدي حدود الله تعالوا: صناعة 


”ك إعلان النكير عل المفتونين بالتصوير 


الفا را ادها فلار المصر رون من الاصدرات عل اة اله ووسوالة 
صا ییوسلی فقد قال الله تَعَالَى: *9 ألم بعلمو هرمن اود الله ورسو اک 


هه 


ار جَهََمَ خَِدَافيَا لَك الْخْرَّىُ اليم € [التوبة: 15]. 
راد لم الل لخن أذ اشن بن ألم الل ر قَالَ الله تَعَالّى: 


سي م ل ATS‏ 


وسيعام الذين ظلموا أىَ منقلب ينقلبور ون # [الشعراء: ۲۲۷]. 


ت 


وقال تَعَال: نا الور 


صے سے امنا 


ص 
ص يو 


وتقدّم -أيضًا- النّصّ على أن كَل مُصوّر في النارء واه يُجعل له بكل صُورَة 
صوّرها نفس فيُعزَّب بها في جهنم. 

وتقدّم -أيضًا- النّصٌ على أن المُصوّرين أشدٌّ الاس عذابًا يوم القيامة. 

فاتقوا الله أيها المُضاهون بِخَلّقٍ الله ولا تغترُوا بحِلّم الله وِمْهَالِه فإنه يُمهل 
ل 

ففي «الصّحيحين»» عن أبي موسئ رنه 4 قَالّ: قا سول الله لهه 

إن اله يلي للظالم حت دا أخدَّه لم يُفلِنُه ثم قرأ رول الله صاكةعليووسار: س 
لَمْدُ رَيَكَدًا لَمَدَ رى 111011 


فصل 


وكها ان القع مغو نوكر ا الآخرة» كد لك من ساو 
أو طلبّه أو رضي به؛ لان الآمرّ والطّالبَ كالمُباشرء والراضي بالذّنب كفاعله. 


1 
e 


(۱) أخرجه البخاري c(ETAT)‏ ومسلم .(YoAT)‏ 


والدّلیل عَلَْ هَذًا: قول الله تَعَالَى: # وقد رل يڪم فى الكتي أن دا ممعم 


یت أله تفر يها ویسشکہرا يا فلا دقعدوا مَعَهم حى يحُوْصُوأ فى حَدِيثُ عبرو إن إا 
4 [النساء: .]١٤١‏ 


dt‏ ا 
وقد رُوي عن عمَرَ بن عبد العزيز -رجمة الله هُ تال - أنه ره إليه قوم شربوا 
خمرّاء فأمّر بجلدهم» فقيل له: إن فيهم صائمّاء فقَالَ: ابدءوا به أما سَمِعْتَمُ الله تَعَالَى 
يقول: «#وَهَدَ رل عم ف الكتب أن دا مهعم ايت الله مُكَفَرُ بها و ےہر ا هك 


تقعدواً معهر حى حضوا فى حَدِيثٍ 2 عرو :إن لذا مله ن اا 


فاستدل عمر بن عبد العزيز -رحمة الله له تَعالّ- ذه الآية الكريمة على 
الراضي بالذنب كفاعله» واعتبر الجلوسٌ مع العصّاة رضًا بأعمالهم. 

وقد ذكر عبدٌ الله ابْن الإِمَام أَحْمَدَ في «زوائد الزهد» 217 عَن عبد الله بن 
شُمَيطِء عن أبيه گان يقول: من رضي بالفسق فهُوَ من أهله. 

قال شبح الإشلام ُو العباس ابْن تيميٌّ رحمه الله تعالی: «مَنَ حضر المنكر 
باختياره ولم يُنكره فقد عصئ الله ورسولّه بترك ما أمرّه به من بُغْضٍ المنكرء وإنكاره. 
والّهي عنهء وإذًاكَانَ كدّلكٌ فهدًا الذي يحضر مجالس الخمر باختياره بن غير 
قروو قولة تك الجكر e O‏ 

قلثُ: ومثله من يَحضر مواضم التصوير باختياره ولا يُنكر عَلَىْ المصورين. 
فهو شريكهم في ظُلْمِهِم وإثمهم. 
(/11594). 
0 الفتاوئ الكبرئل» (5/ .)٤۷۷‏ 


,5ب إعلان النكير عل المفتونين بالتصوير © © 


وقد رو بُو 5 وعدم في (مسنده)» بار في (صحيحه)» والبّخَاري ف 
ا الكبير»» عن أ سلمة رك ڪتهاء عن التب صاةعَّه وَسَلَمَ أنه قال : «يُستعمل 
يكم أو رو وکرو نکن کر قد یری ون کر د م اکن مر 

وفي هَدًا الحَدِيث دليلٌ عَلَى أن الرّاضي بالذنْب كفاعله. 

ومما يدل عَلَْ ذَّلكَ أيضًا: ما أخبر الله به عن ثمود أنهم عَقَرُوا الناقةه وإنما كَانَّ 
الذي عقرها واحدًا منهم» والباقون أقرّوه ورضوا بفعله» فصاروا شركاءَه في الإثم 
والعقوبة» قَالَ م #کدبت مود بطعُوهآ ا إذ اعت أَشْفَنهَا (15) فال مح 

0 و بلي 4 كه ى لالر ع 
و الله ناقة الله EGO‏ فمقروهًا فُدَمَكمْ عليّهم رتهم يدهم 
فَوَّنها 10 1 # [الشمس: .]١5-١1١‏ 

قال عبد الواحد بن رّيد: قلت للحسن: يا أبا سعيد» أخبرني عن رجل لم يشهد 
فتنة ابْن المُهلّب» إلا أله رضي بقلبه قَالَ: يا ابن أخي. كم يد عَقرت النّاقة؟ قَالَ: 
قلت: 0 واحدة. قال : ال قل هلك القوم جميعًا برضاهم وتَمالَتهم؟! رَوَأه ارمام 
أَحْمّد في «الزهد»2"). 

إذا علم هذا فقد يزعم بَعْضُ النّاس أنه ممن يكره التَصوير ويُنكره. فإِذًا أراد 
سفرًا إلى بَعْض البلاد المجاورة» أو ما وراءها من الممالك الأجنبية جاء إلى المصور 


)١(‏ أخرجه الطيالسي »)۱۷٠١( )١77/(‏ ومسلم (21805).» والبخاري في «التاريخ الكبير» 
"051١ )"57/5(‏ وأبو داود .)٤۷٦۰(‏ 
(1()9/ 21555 1). 


طائعًا مختارّاء وطلب منه أن يُصوّر صورته في كتاب جوازه. 


وكدَّلكَ إِذَا عرض لبَعْض الاس وظيفة لا تحصل له إلا بالنَضويرء فإِنَّهِ يأ إِلَى 
المُصِوّر طائعًا مختارًا ويتطلب منه أن يصور صورته. وهَّذًَا ينافي ما يزعمونه من كراهة 
التصوير وإنكاره. ومن أمكن من تصُوير نفسه طائعًا مختارًا فقد رضي بالتضوير وتابع 
عََيْهه شاء أم أبئ» فيكّون شريكًا للمصور فيما يلحقه من اللعنة والعذاب- عيادًا بالله 
من موجبات غضبه وأليم عقابه. 

ثم إن بَعْض النّاس يفتي نفسّهء أو يفتيه بَعْض المنتسبين إِلَى العِلّم ممن لا 
تحقيقٌ عندهم باه لا بأس بطلب التََصُوير لمَنْ كَانَ سفره» أو توظيفه متوقفًا عَلَى 
التَّصوير» ويعللون ذَّلكٌ بأنّه في حكم الملجأ إِلَى التَضُويرء وليس الأمر كما يظنون. 
ومن طلب التضُوير وأفتى نفسّه بهذ الفتيا فقد جمع بين أمرين عظيمين: 

أحدهما: استحلال المُحرَم بالشّبه الباطلة. 

والثاني: القول عَلَىْ الله بغير علم. 

وك اش روفي ذو النقنا فقن سا نوها حرَّمَه الله تَعَالّیٰ على لسان رسوله 
لمعت هِوَسَلَمَ وَعَلَىْ المفتي بلك إِثم ا لقول اله تعالی: ۶ 0 
اوزارهم كاملة وم ا ومن ن أَوَرْارٍ درت Roe:‏ بغر عار أ ساء ما 
زروت # [النحل: 6؟]. 

وفي «سنني سنني أبي داود» وابْن ماجه»» و«مستدرك الحاكم»» ع عن ابي هريرة 
: قال رَسُول الله صَِلتعَلِنهوسَله: «مَنْ أفتئ بغيرٍ عِلم كَانَ إِثمُه عَلَ مَن 


و إعلان النكير على المفتونين بالتصوير ‏ © ٠‏ 
أفتاه»7١2.‏ هدا لفظ أبى دَاوٌد. ولفظ ابْن ماجه: «مَن أفتى بفتيًا غير نَبْتِء فإنما إثمه 
على من أفتاه) 237 . ورّواه الحاكم باللفظين جميعًا 

ورَوّاه البُخَاري في «الأدب المفرد»" بنحو روَايّة ابن ماجه. قَالَ الحاكم: 
صحيح عَلَى شرط الشيخين ولم يخرجاه. ولا أعرف له علةء ووافقه الحافظ الذهبي 
ی «تلخيصه)». 

5 6 ل 7 ع م € ء 

والقول بأنّه في حكم المُلجأ قول باطل؛ لأن الملجأ مَن يؤتئ به قهرًا ويُوقف 
للتَّصضوير بغير اختياره. فأما من يأتي بنفسه طائعًا مختارًا طالبًا للتَصُوير فهّدًا لا شك في 
رضاه بالتَصُوير باختياره» ومثله مَنْ يأتي باختياره ويّقف أمام المُصوّر مُقرَّا له عَلَى 
تصويره» فكل منهما شريك ك للمصور فيما يلحقه» والله لهُ أعلم. 

وقد روئ 0 بطْة بإستاد جيد» عَن أبي هريرة دعنك أن ا الله 
َأَلَنَهعَلَتهِوَسَلَرَ قَالَ: «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود. ل محارم الله بأد 
|| حيا 0 


ویُستشنی مما ذكرنا من يَكون مَريضًا مرضًا مخوفًاء ولم يوجد له علاج إلا في 


ب 


الخارج» فهذًا قد يقال: نه في حكم الملجاً التصوير؟ لاله وخ عل تفسةة 


ويُستثنن من ذَّلكَ أيضًا من يَكون له مال كثير في الخارج» 0 

(۱) أخرجه ابو داود (/7701)) وابن ماجه »)٥۳(‏ والحاكم (۱/ »)7200()1١85‏ وحسنه الألباني. 

(۲) أخرجه ابن ماجه »)٥۳(‏ والحاكم (۱/ ۱۸۳) »)۳٤۹(‏ وحسنه الألباني. 

.)0۹( )۳( 

(6) أخرجه ابن بطة في «إبطال الحيل» »)٤٦ /١(‏ بإسناده حسن رجاله ثقات عدا محمد بن عمرو 
الليثي وهو صدوق له أوهام. 


مجموع مؤلفات التويجري یوی 


ل: إِنَّهِ في حكم الملجأ إِلَى التَضُوير؛ لاله يخشى من ضياع ماله 


فطل 

وقد عَظُّمتٍِ البلوئ في زماننا بصناعة التصاويرء واتخاذهاء واستحل ذَّلكَ كثيد 
من المسلمين» فضلا عَن المنتسبين إلى السام وغيرهم من أمم الكفر والضلال. 
فلا ترئ صحيفة» ولا مجلَّة إلا وهي مملوءة بالنّصاوير. وكدَّلكَ كثير من الدّكاكين 
والمجالس» ولاسيما المجالس الرّسمية» فقد تنُصبت فيها تصاوير الكبراء. ومَنّْ أراد 
سفرٌ إلى البلاد المجاورة» أو ما وراءها من الممالك الأجنبية» فإنَّه لا يُمكّن من 
السفر إلا بعد أخذ صورته ووضعها في كتاب جوازه. 

وكذلك لا رك لهل سمي إلا ھور 

وكدّلك لآ تكن أحنمن العمل علد الشتركات الا حاورتت وكدزك 
و 

والسّراق وأصحاب الجرائم يصوّرون. 

وغالب الموظفين لا يُوظفون إلا بصورة» حَنَّ إن دائرة المعارف -وهي في 
الحقيفة اة المعاها > راون رر التعلجين. وال فا راون الا 
بالتَّصوير» ويجعلونه قسمًا من أقسام دروسهم» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

وکل ما فعله المسلمون» وغيرهم مما ذكرنا ههنا وما لم نذكره» فإنما هو 
محص التَّشبّهِ بأعداء الله تَعَالَىء واتباع ستنهم حذو التعل بالنغل. 
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7 و د دي ےو رر کہ ت e‏ ے © ہلت 59 لاس م 
وفل سب عن النبيئّ ص اِللْدَعلِيَهِوسَلمَ أنه قال: اامن تشه جوم فهو منهم). رَوأه 
الإمَام خمد وأبُو داود من حَدِيث عبد الله بق ع ا و ا ا 


وَقَالَ شيخ الإشلام ا بو العباس ابن تيمية رحمه الله تال إسناده حجيك. 


وفي «جامع التَرْمِذِي) من حَدِيث عبد الله بن عمرو بن الاير تھا قَالَ : 
قال رَسَول الله صََالنَه ڪاه وس : «ليس متا مَن تشه بغيرناء لا تۀ تشبهوا باليهود ولا 


بالنصاري»"). 
ومن النّاس مَن يَستجل صناعة التصوير المُحرّم» واتخاذ الصّور المحرّمة 
بأنواع من الشبه الباطلة. 
فمن ذَّلكَ قول بَعْضهم: إن التصوير مكروةٌ لا مُحرّم» وعدّلوا ذلك بعلة باطلة - 
اپا ی و ااا 
في ١‏ شرح العُمدة»( "2 وبالغ في رَدها 
َال في شرح حَدِيث عَائْسَة وَدَََهَعَتهَا: إن رَسُول الله صَزَنَهءَلِتَِوسَلَءَ قَالَ: «إن 
ا 1 : ا 2 
أولعك إِذَا كَانَ فيهم الرجل الصالح فمات بنوا عَلَئ قبره مسجد وصوروا فيه تلك 
)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ )٩۲‏ (0574). وأبو داود .)4٠79(‏ وصححه الألباني في «الإرواء» 
.)١7١59(‏ 
(۲( أخرجه الترمذي (556966؟) وقال: إسناده ضعيف» وحسله الألباني ي (صحيح الجامع» 


(£ ۳ 0). 
(۳) «إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد .)۴۷١ /1١(‏ 


الور فأُولتَكَ شرار الكَلْقَ عند الله يوم القيامة» مكف عَلي(٠):‏ 

«فيه دليل عَلَى تحريم مثل هَدًا الفِعغْل» وقد تضافرت دلائل الشّريعة عَلَى المنع 
من التصوير والصور. 

ولقد أبعد غاية البُعد من قال: إن ذَّلكَ محمول عَلَى الكراهة» وأن هذا التشديد 


كَانَ في ذَّلكَ الزمان لقرب عهد النّاس بعبادة الأوثان» وهَذًا الزمان حيث انتشر 
السام وتمهّدت قواعده لا يُساويه في هَذَا المعنئ» فلا يساويه في هَذَا التشديد هَذَا أو 
معناه» وهَدًا القول عندنا باطلٌ قطعًا؛ لاله قد ورّد في الأحاديث الإخبار عَن أمر 
الآخرة بعذاب المُصوّرينء وأنهم يقال لهم: «أحيوا ما خلقتم»» وهَذِهِ علّة مخالفة لما 
قاله هذا القائلء وقد صرّح بدَّلكَ في قوله عَلَيَوصَكاموآلسَكَم: «المُشْبّهون بِحَلّق الله 
و Rh‏ زماذ» وليس نا أن a‏ 
النصُوص المتظاهرة المتضافرة بمعّل خيالي يمكن أن يَكُون هر المراد مع اقتضاء 
اللفظ التعليل بغيره» وهُوَ التَشبّه بخَلْق الله2970 . 

قلتُ: وأكثر الأحَاديث التي تقدم ذكرها ترد مَذِهِ الشبهة أيضّاء وقد ذكرتٌُ ما 
فيها من الدلالة عَلّى التحريم في مواضعٌ كثيرة» ولله الحمد والمنة» وأذكر ههنا ما لم 
يذكره ابْن دقيق العيد. 

فون ذَّلكَ: قوله في الحَدِيث القدسي: «ومن أظلم ممّن ذهب يخلّق كخلقي:20, 
وهَذّا لفظ عام يقتضي تحريم التَصوير في كَل زمان» والعلة فيه المضاهاة بِحَلْقٍ الله 
)١(‏ أخرجه البخاري »)٤۲۷(‏ ومسلم (/07). 
(۲) «إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام» (۱/ ۳۷۱- 77/7). 


(۳) سبق تخريجه. 
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لوق ملعاف مستقلة» لا تخص زمَانا دون زمان. 
٥ EOL 27‏ ۶ 2 
ووصعه تارك وتعالل للمصورين بازرتكاب اعظم الظلم يقتضي العمُوم لكل 
5 ب و 
ومن ذَّلكَ: لعن المصورين عَلّى الإطلاق» وذَّلكَ مما يقتضئ تحريم التَصوير 
على العمُوم في كل زمان. 
ومن 200 الأمر بطمس الصور عَلَىْ العمُوم» ولك مما يفتضئ تحريم 
هم ,و 
التصوير في كل زمان. 
٤ 2 1 E‏ 1 
ومن ذلك: قوله: «من عاد إلن صنعة شيء من هَذا فقد كفر بما أنزل على 
محمد ووسر( وهَذًَا يَعمُ كل زمان من وقت هَدًا القول إلى قيام الساعة, 
وني هذا الحَدِيثْ من التشديد في التَصُوير وتغليظ تحريمه ما ليس في غيره من 


وء 


الأجادت: والله له أعلم. 

ومن الشبه الباطلة أيضًا: فتيا بَعْض العصريّين بإباحة حضور السينما لرؤية ما 
يُصوّر فيها من ساحات القتال» وحجته أن ذلك مما يَبعث على الشجاعة والإقدام 
على القتال. وهذه وا حضة. 


والجواب عنها من وجوه: 
حدها: أن السّيئِمًا من أنواع السحر التخييلي» بل هي أخبث منه؛ لأن كَل ما 


(۱) سبق تخريجه. 


مجموع مؤلفات التويجري و 
يأتيه به أصحاب السحر التخييلي يمكن الإتيان به فيها وزيادة. والسحر لا يجوز 
تعاطيه ولا الحضور عند مَن يعمله. وهكذا الأمر في السينماء فلا يجوز عملها ولا 


الحضور عندها؛ لن الحضور عندها بدون تغيير دليل عَلَ الرضا بالسحرء والراضى 
ا اغ 


ت 


الثاني: أن الحضور عند السَّينمَا دليل عَلَّى الرضا بما ركب فيها من صور 
الآدميين والحيوانات» والراضي بالصّور شريك للمصورين كما تقدم تقرير ذلك. 

افا أن ناتو ار رر ا اه زد الا اد ال عا 
تحريم التَصُويرء والمنع مور اا الصوره و روغ طا و اا اف 
الأحاديث الثابتة عن التب صانة ووسر فهو إما جاهل ضا ا 
ا a‏ وَعَلَْ كلا التقديرين» فعَلَيّه إثم العاملين بفتياه؛ لقول الله 
تعلى: 8 یلوا دارهم کامبم الکو ومن وار ا پو تهر بیز 
عار آلا سسا مورت ¢ [النحل: .]۲٠‏ 

ولما رَوَاه 0 دَاود وابن ماجه في «(ستنيهما)» والبّحَاري ٤‏ «الأدب المفرد»» 
والحاكم في «مستدركه»» عن أبي هريرة كا اتَدُعَنَهُ قال: قال رَسُول الله صاة هوس : 
من أفتول بفتيا غير نَبْتِ فِنّما | إِنْمُه على مَن أفتاه». قال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه ولا أعرف له علةء ووافقه الذهبي في «تلخيصه»('. 

الرابع: أن الحضور عند السَّيئِمَا لرؤية ما فيها من الور مخالف لهدي رَسُول 
الله صَيَِهعليَهِوَسَلَرَ وموافق لهدي النصارى والمشركين. 

١ 
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فأما هدي رَسُول الله صا يوسم فقد تقدم أ 
الصور منها. 
وتقدم أيضًا أنه صا يوساو رجع عن دُخول بيت علي يونَدَعَنَهُ لما رأئ فيه 


وتقدم أيضًا أنه لما رأئ نمُرقة عائشة وََليََعَنْهَا وقف بين البابين ولم يدخل. 


a‏ ھا 


لواحي ع مسر م نها في ذلك. وکفیٰ 
بالخليفة الراشد عمر 23 لڪه يوأسَدَعَنَهُ قدوة بعد رَسَول الله الوسر وبعد أبي بكر 
الصديق رَوِالَةَعَنهُ. 


وقد روئ الإمَام أَحْمَّد والتَرْمِذِي بن ماجه من حديث حذيفة بن اليّمان 


سے 


روا ةعنها» عن ا صَإاللَهعَلِْدِوسَلمَ أنه قال: «اقتدوا باللّذين من بعدي: أبي بکر 
وله أيضًا من حديث ابن مسعود لعن عن التب اله َعَلْنَدوْسَلْمَ نحوه. 
وأما النصارى والمشركون فقد كانوا مفتونين بصناعة التصاوير» واتخاذها 

والنظر إليهاء كما تقدم بيان ذلك» وَعَلَىْ هذا فالمتخذون للسينما والحاضرون عندها 


مجموع مؤلفات التويجري چپ 


ومتشبهون بالنصارئ والمشركين» ومن تشبه بقوم فهو منهم. 

الوجه الخامس: أن يقال: ليس كل ما بَعث عَلَىْ الشجاعة والإقدام يَكُون 
جائرٌّاء بل ينظر في الشيء» فإن كَانَ مما لا بأس به فالتدربٌ به عَلَى الشجاعة والإقدام 
ئز» وقد يَكُون مندوبًا إليه؛ كالمسابقة عَلَى الخيل؛ وتَعلّم الرّمي» وغير ذَلكَ من 
القوئ الحربية الحادثة في َنِه الأزمان. 

0 REG 
مار ةا وأسداماينهنهنااللقاء‎ 

0 رس و 

مس OT E‏ 
الشجاعة والإقدام أو لم يكن؛ 3 الحضور عندها دليل على على الرضا بما فيها من 
المضاهاة بخلق الله. ودليل عَلَىْ الرضا بما فيها من السحرء ودليل على الرضا بما 


0 


يمثل فيها من أنواع الفسوق والعصيان» وقد ذكرت مرارًا أن من رضي بشيء من 
المعاصي فهو شريك لصاحب المعصية» وذكرت الدليل عَلَىْ ذَّلكَ قريبًاء فليراجع 

و من الشبّه الباطلة أيضًا: قول بَعْض العصريين: إن المُحرّم التضويرٌ المنقوش 
باليد» فأما المأخوذ بالآلة الفوتوغرافية فلا. وهَلْه الشّبهة م ol‏ ريا فيها دليل 
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ومثلها لا يحتاج إلى جواب لظّهور بطلانها لكل عاقل» فضلًا عمن له أدنى 
علم ومعرفة. ولو قَالَ قائل: إِنَّهِ لايّحرم من الخمر إلا ما اعتصر بالأيدي فقطء فأما ما 
اعتصر بالآلات المعدّة للاعتصار فلا يحرم» وإن كَانَ أشد إسكارًا مما اعتصر 
بالأمدق لكا كان ريق قؤلة يرق اقول صاخ ما ال فرق لآن كله مهاف 
حرّم شيئًا وأباح ما هوّ أعظم من جنسه» وما هوّ أولئ بالتحريم والمنع مما حرمه. 

وقد ذكرثٌ قريبًا أن علة تحريم التَصُوير هي المضاهاة بخلق الله تَعَالَْء كما 
يدل عَلَْ ذَّلكَ حَدِيث أبي هريرة» وحَدِيث عَائْسّة وتء وهَذِهِ العلة تشمل كل 
تَضْويرء سواء كَانَ منقوشًا بالأيديء أو مأخودًا بالآلة الفوتوغرافية. 

وكلما كان التَضُوير أقرب إلى مشابهة الحيوانات فهُوٌ أشد تحريمًا؛ لما فيه من 
مزيد المضاهاة بخلق الله تَعَالَى. 

ولا يخفئ عَلَئْ عاقل أن النَصْوير الفوتوغرافية هر الذي يطابق صور 
الحيوانات غاية المطابقة» بخلاف التَصُوير المنقوش بالآيدي» فإلّه قد لا يطابقها من 
كَل وجه» وَعَلَى هَدَا فيكون التَصوير بالآلة الفوتوغرافية أشد تحريمًا من التَصوير 
المنقوش بالأيدي. واللّه أعلم. 

5 

ومن الشبّه الباطلة أيضًا: قول من قَالَ: إِنَّ المُحرّم تصوير ما لَه ظل» وهي 
الصور المُجسَّمةء فأما ما لا ظلّ له؛ كالمّنسوج في الثياب ونحوهاء وكالمنقوش في 
القراطيس والحيطان» والأواني والآلات وغيرهاء فهّذًا لا بس به. وهّذًَا قول باطل» 
وتفريق لا دليل عَلَيّْه. 


مجموع مؤلفات التويجري چو 

وقد تقدم رده في مواضعَ كثيرة عند ذكر فوائد الأحَاديث في تحريم التَصُوير 
۲ 2 0 وى 1 ٤‏ _- 0 ف نو »ا اس كك 
e‏ 
المحسمة. 

والأدلة عَلَ بطلان هذه الشبهة كثيرة: 

منها: حَدِيث أبي هريرة ره ركوواللهعنه نة في قصة امتناع جبريل عَلنلتَكمْ من دُخول 
بيت التب صا را من أجل الس الذى ف الهارش: ثم أمر أن تقطع رءوسهاء 
أو يجعل الستر بساطًا يوطأ ويُمتّهن. 

ومنها: إنكار النْيتَ صَِآَللَهَلَِووَسَلَهَ عَلَ عَانْشسَّة كتا نصب الستر الذي فيه 
التماثيل» وهتكه إياه بيده الكريمة. 

ومنها: إنكازه صََِْلنَهءَلَِوِوسَلهٌ على علي نة وخروجه من بيته لما رأئ فيه 

ومنها: أمره صا تلوس بمَحو الصُور التي في الكعبةء ومَّحوه لبعضها بيده 
الكريمة. وهي صور منقوشة في حيطان الكعبة وأعمدتهاء ويدل على ذلك أنه 
صد هرسار دعا بدلو من ماء فجعل يبل ثوبًا معه ويضرب به على الصور. 

ومنها: قول عائشة َدَنَدَعَنْها: إن الى ص هيوسا لم يكن يَثْرك في بيته شيئًا 


فا ف ا ون س الو ات ا ا 


ومنها: إنكار أبي هريرة تة على المصور الذي يصور في حيطان دار 
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مروان بن الحکم» واستدلاله عَلَى المنع بالحَدِيث القدسي. 
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ومنها: إنكار مسروق للتمائيل التي في دار يسار بن دمير » واستدلاله عل 


او سجر 


N 


ومنها: حَدِيث علي تة في الأمر بطمْس الصور كلها. 

وكل هَذِهِ الأحَاديث قد تقدّمت -ولله الحمد والمنة- فلتراجم» ففيها كفاية في 
رد هَذْهِ الشبهةء بل كل حَدِيث منها يكفى وحده في ردهاء والله الموفق. 

ومما يتشبث به المفتونون بصناعة التصاوير واتخاذها: ما ذكره كثير من الفقهاء 
لَه إا فرق بين رأس الصورَة وجسدهاء فقد زال المحذور, وكدَّلكَ إِذَا قطع من 
العو هنا ل يقي a a‏ كسد وه أن NEE‏ 

وقد تقدم رد هَذْهِ الشبهة بما أغنى عَن إعادته ههناء وبِيّنتُ هناك أن المحذور 

o 4‏ 1 َه 57 151 3 01 
كله في تصوير الراس» وأنه يجب تغييره» ولا يجوز إبقاؤه مع القدرة على إزالته. 

]+ مه 4 2 ۰ O‏ ۰ 2 4 
ومن أقوئ ما يتعلق به المصورون ومن يفتيهم: قوله في حَدِيث أبي طلحة 


و سے 


وسهل بن خنيف وودَآَدُعَنهًا: «إِلْارَقُما ف ثوب21(2. 


والجواب: أن يقّال: ليس في هذا الاستثناء ما يدل عَلَ جواز صناعة الصّور 
اوغا ماف لع جار إتخاة لفات و الور تي فيها الصّورء وفي 
هذا خلاف تقدم ذكره بعد سياق حَدِيث أبي طلحة وسهل بن حنيف كته 

وقد بِيّنتُ هناك أن قول المُجيزين مرجوح» وان النهي عَن اتخاذ التصاوير عام 
إلا ما ان في بساط ومخدة ونحوهما مما يُداس ويُمتهن» فهَذَّا مخصوص من 
العمُوم. 

کال ذللك الا ا اا عن عائشة وَوَاَبَدُعَنْهَا واو أب 


هريرة ڪت في قصة جبريل داكا 


ءِِ 8 و ت ص 

وأما تحريم صناعة الصور والنهي عن ذلك والتشديد فيه» فعمومه محفوظه لم 
يدخله تخصيص أصلاء والله أعلم. 

ومن أقوئ ما يتعلق به المصورون أيضًا: حدِيث عَائسَة رئ كتا قالت: «كنت 
لعب بالبنات عند النبيت َبَاَلنَهعَلدَهِوسَللَ وكان 58 صواحب يلعبن معی»› فان رَسَول 
الله صاة وسار إذا دحل يتقمَّعنَ منه» فيسر مهن إليك» فيلعبنَ معى». رَوَاه الشافعى 
وأَحْمّد والشيخان وأهل السنن إلا التَرْمِذِي217. 

۰ س 4ےھ ر 02 . )0 سمه ل راس 2 

وني رِوَايّة لمسلم: « كنت ألْعَبٌ بالَْنَاتِ فى بَبْتِهه وَهُنَّ اللْعَبُ »(". 
(۱) أخرجه الشافعى (۳/ ۲۵) (۱۱۰۳)» وأحمد (775/5) »)۲٠۰۱۰(‏ والبخاري (3170)) 


ومسلم »)۲٤٤٩(‏ وأبو داود »)٤۹۳۱(‏ والنسائي (۳۳۷۸)» وابن ماجه (۱۹۸۲). 
(۲) أخرجه مسلم .)۲٤٤١(‏ 
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وعنها رَيَدَلَنََعَبَهَا قالت: «قدم رَسُول الله صَبَآَلنَهَِتَهوَسَلَ من غزوة تبوك أو خيبر 
وني سهوتها ستر» فهبّت ريح فكشفت ناحية الستر عن بناتٍ لعَائِشة َة لعب» فقال: ما 
هَذَا يا عَائشّة؟ قالت: بناتي» ورأئ بينهن فرسًا له جناحان من رقاع» فمَالٌ: ما هَذَا 
الذي أرئ وسطهن؟ قالت: فرس» قَالَ: وما هذا لذي عَلَيْه؟ قالت: جناحان. قَالَ: 
فرس له جناحان» قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت: فضحك 


حت رأيت نواجذه» .رَوَأه أَبُو دَاوّد والنّسَائِك(1). 


قَالَ الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»(): استدل ذا الحَديث على جواز 
اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن» وخص ذلك من عمُوم النهي 
عَن اتخاذ الصّورء وبه جزم عياض ونقله عَن الجمهورء وأنهم أجازوا بيع اللعب 
للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتبن وأو لادهن. 
قَالَ: وذهب بخضهم إلى أنه منسوخ» وإليه مال ابن بطال» وحكئ عن ابن أبي 
زيدء عَن مالك أنه كره أن يشتري الرجل لابنته الصّورء وين ثم رجح الدَّاوْدِي أنه 
منسوخ» وقَالَ البيهقي بعد تخريجه: ثبت النهي عَن اتخاذ الصور» فيحمل عَلَى اَن 
الرخصة لعائشة ئشَّة في ذَّلكَ كان قبل التحريم» وبه جزم ابْن الجوزي» وقَالَ المنذري: إن 
كانت اللعب كالصورَ ةف قبل التحريم؛ واا فقد يسمئ ما ليس بصورة لعبة» ودا 
جزم الحَلِيوِيء فمَالَ: إن كانت صُورّة كالوثن لم يجزء وإِلّا جاز. انتهئ المقصود مما 


ذكره ابن حجر رحمه الله تَعالىا. 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)٤۹۳۲(‏ وصححه الألباني. 
.)077/٠١()١‏ 


وأحسن هَذِهِ الأقوال وأقربها إلى الصواب: قول المنذري والحليمي. 


وأما ما جزم به عياض وغيره من جواز اتخاذ صور البنات وأن ذلك مخصوص 
من عَمُوم النهي عَن اتخاذ الصّورء فإنَّهِ قول مردود. 

والجواب عنه من وجوه: 

أحدها: أنه ليس في حَدِيث عَائْشَّة وَيدعَنْهَا تصريح بأن لعبها كانت صورًا 
حقيقة» وبانتفاء التصريح بأنّها كانت صورًا حقيقة ينتفي الاستدلال بالحَدِيث على 
حرا( ا لیب ا ا 

ومن ادعئ أن لعب عَابْسَة رَولَنَهَعَنْهَا كانت صورًا حقيقة فعلية إقامة الدليل على 
ذَّلكَء ولن يجد إلى الدليل سبيلا. 

وأما تسمية اللعب بنات كما في حَدِيث عَائْضّة رها فلا يلزم منه إِنَّهَا كانت 
صورًا حقيقة» كما قد يظن ذلك من قصر فهمه. 

بل الظاهر -واللة أعلمُ- أَنَّها كانت عَلَى نحو لعب بنات العرب في زمانناء 
فإنهن يأخذن عودًا أو قصبة أو خرقة ملفوفة أو نحو ذلك فيضعن قريبًا من أعلاه 
عودا معترضًاء ثم يلبسنه ثيابًاء ويضعن عَلَىْ أعلاه نحو خمار المرأة» وربما جعلته 
على هيئة الصبي في المهدء ثم يلعبن ذه اللعب» ويسمينهن بنات لهن. على وفق ما 


ص سا صد ال ره 
و .وماك 


“acl 2 04‏ 0 
هو مروي عن عائشة وصواحباتها ووابلهعنهن. 

وقد رأينا البنات يتوارثن اللعب مذو اللعب اللاتي وصفنا زمانًا بعد زمان» ولا 
بعد أن يَكون هذا التوارث قديمًا ومستمرًا في بنات العرب من زمن الجاهلية إِلَى 
زماننا هَذَاء الله أعلم. 
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وليس كل بنات العرب في زماننا يلعبن باللعب اللاتي وصفناء بل كثير منهن 
يلعبن بالصّور الحقيقة من صور البنات وغير البنات من أنواع الحيوانات» وهَؤُلَاء 
هن اللاتي دخلت عليهن وَعلى أهليهن المَدَنِيَّة الإفرنجية» وكثرت مخالطتهم 
للأعاجم وأشباه الأعاجم. 

وأما السالمات من أدناس المَدَنِيّة الإفرنجية» وين مُخالطة نساء الأعاجم 
وأشباه الأعاجم» فهولاء لم يزلن عَلَْ طريقة بنات العرب ولعبهن» عَلَْ ما وصفنا 

ع ر 0 ڪ ى 

من قبل. وكما أن بين لعب هَوّلاء ولعب أُولَئكَ بَونًا بعيدًا في الحقيقة والشكل 
الظاهر» فكلك الحُكم فيهما مختلف أيضًا. 

فأما اللعب اللاتي عَلَىْ ما وصفنا فلا بأس بعملهن واتخاذهن واللعب مبن؛ 
لأخبن لسن بصور حقيقية. وأما اللعب اللاتي على صور البنات وأنواع الحيوانات 
فصناعتهن حرام» وبيعهن حرام» وشراؤهن واتخادهن حرام» والتلهي ہن حرام» 
وإتلافهن واجب على من قدر على ذَلكَ؛ لابو هن الأضاف وقد آمر رسول الله 
َْلنَهَيِنَهِوَسَرَ بطمس الأضتام كما تقدم في حَدِيث علي وَوَلََهَعَنَهُ. والقول في القرس 
الذي كَانَ مع لعب عَاِشة يمتها كالقول في لعبها سواء. ومن ادعئ انها كانت 
صورَّة حقيقة لها رأس ووجه فعَليّه إقامة الدليل عَلَىْ ذَلكَء ولن يجد إليه سبيلا. 

والظاهر -والثة أعلمُ- أَنَّها عَلَ نحو لعب صبيان العرب في زمانناء فإنهم 
يأخذون العظم ونحوه ويجعلون عليه شه الإكاف()» ويسمونه حماراء وربما 
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فرسًا. ويأخذون أيضًا من كرب النخل") ويغرزون في ظهر كل واحدة عودين كهيئة 
)١(‏ الإكاف من المراكب: شه الرّحال والأقتاب» والجمع: آكفةء وأكّف. 
(۲) كرب التخل: أصول السّعف أمثال الكتف» وهي الكرانيف. 


عودي الرحلء ثمَّ يضعون بينهما شبه ما يوضع عَلَىْ النجائب من الإخراج وغيرهاء 
ويجعلون لها مقودًا يقودنها به» وربما اتخذوا ذلك من خشبة منجورة في أعلاها مثل 


السنام» وبين يديه ومن خلفه عودان كهيئة عودي الرحل» يوضع بينهما شبه ما يوضع 
عَلَىْ النجائب» ومن أمامها عود كهيئة الرقبة يوضع فيه المقود» ولها أربع عجلات 
تمشي عَلَيّهن» ويسمون هَذِهِ اللعب والّتي قبلها إبلاء وليست هَذِهٍ اللعب من الصور 
المحرمة في شيء» والنسبة بينها وبين الصور الحقيقة بعيدة جدًا. 

ومما يدل عَلَ أن الفرس كَانَ عَلَْ نحو لعب صبيان العرب» ولم يكن صُورَة 
حقيقة: ًن الب اهاوس لما راه شال عائشة النَهُعَنْه: «ما هَذًَا؟») فقالت“ 
فرس» ولو كَانَ صُورّة حقيقية لعرفه ابن صََآَنَعَلهِوَسَلَهَ من أول وهلة» ولم يحتج 
إلى سؤال عَائكّة عنه. وكذّلكَ سؤاله اووس عن اللعب يدل عَلَی أنّها لم تكن 
صورًا حقيقة» ولو كانت صورًا حقيقية لم يحت إلى السؤال عنهاء والله أعلم. 

الوجه الثاني: أن الى صَآَلنَْعيَهوَسةَ أنكر عَلَىْ عَائْشسَة يها نضب الستر 
لذي فيه الصّورء وتلّون وجهه لما رآ ثم تناوله بيده الكريمة فهتكه؛ وقد تقدمت 
الأحاديث بذلك. وهَّدًا يدل عَلَْ أن لعب عَائْسّة وََتَهعَهَا لم تكن صورًا حقيقة» ولو 
كانت صورًا حقيقة لكانت أولئ بالتغيير من الصّور المرقومة في الستر؛ لان الور 
المجسدة أقرب إلى مشابهة الحيوانات وأبلغ في المضاهاة بخلق الله تَعَالَ من الصّور 
المرقومة» فكانت أَشدّ تحريمًا وأولئ بالتغيير من الصّور المرقومة. 

الوجه الثالث: ما تقدم من حَدِيث عَايْضَة كتا أن اَي ووسر لم يكن 
يترك في بيته شيئًا فيه تصاليب إلا نقضه. وفي روَايّة: إلا قبضه. وني روّايّة: تصاوير بدل 


تصاليب. وصيغة هذا الحَدِيث تقتضي العُمُومَ؛ لأن شيئًا نكرة في سياق النفي» فتعم كل 
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تصليب وصورة» وها يدل على أن لعب عائشة َيه اتا لم تكن صورًا حقيقة» ولو 
كانت صورًا حقيقة لقضبها الت تيوس كسائر التصاليب والصور. 

الوجه الرابع: أن الي هرسار أخبر أن المَلائكة لا تدخل بين فيه كلب 
ولا صورّة» وقد تقدمت الأحاديث بذلك» وأخير الب ااه وس أيضا عن 
ا ا 
تمثال الرجالء ثم ال للنبي صَرَّلَدَعيَووَسَ: «مر بقطع رَأس التَّمثالٍ وإخراج 
الكَلّب00١2.‏ ومَذًا ل أ ل عاق قل کی مدن حقيقة» شت وى 
كانت صورًا حقيقة لمَنعت المَلائكة من دُخول بيتهاء وما كَانَ الي صالة ووس 
بي بي ويم تھا لم 
تكن صورًا حقيقة» وإنما هي عَلَى نحو ما وصفته في الوجه الأول. 


الوجه الخامس: ما تقدم من رِوَايّة عكرمة» عن ابْن عباس يته أن رَسُول 


ھم ے 


لله صَْإلنَهُ اقم کل ديدعل ليت وفه لل ار افاعر جت 
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وفي روايّة: أله صَآتَهعلَهِوَسَلَهَ لما رأئ الصور في البيت لم يدخل حَدَ حت أمر بها 
فمُحيت» وإذًا كان الي سير قد امتنع من دُخول الكعبة مرة واحدة من أجل 
ما فيها من الصّورء فكيف يُظن به أنه كَانَ يدخل بيت عَائْسَّة وكا نها في اليوم والليلة 
مرارًا متعددة وفيه الصور؟! فتعيّن أن لعب عائسة رل يَلنََعَنْها لم تكن صورًا حقيقة» 
وميا تجتمع الأحَاديث وينتفي عنها التعارض. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


والوجه السادس: ما تقدم من حديث أبي الهيّاج الأسدي. قَال: قَالَ على 
عه : يواكَدُْعَنهُ: ألا أ دل عَلَىْ ما بعث: علا ول الله صََانَه ا4وس ؟ أن لا تدعَ تمثالا 
إل ا طمسته: ولا نرا مشرثًا إا سويته. وفي رواية: ولا وة إلا طمسته(). 


ت 1 1 ول و 
ن التب علدو سل أمَر عليًا ري يوَلنَهَعَنَُ أن يسوي كل قبر» ويتطمس كل 
صن 17). والتّكرة في هذا الحدِيث من صيغ الوم كما تقدم تقرير ذلك. 


ا 


وفي رواية: 


ويُستفاد من هَذًا: أن لعب عائشة اانه ا ا الا ا 
صورًا حقيقة لكانت داخلة في عَمُوم ما أمر انين صَآنَهََْوِوسَلٌ بطمْسه . ولم يجئ عن 
لنت صَرَلََةءَِيَهوَسَيَ ولا حرف واحد يقتضي استثناءَ لعب عَائْشّة ينها من هَذَا 
العمُوم» فتعيّن كونها من غير الصور الحقيقة. 

الوجه السابع: ا اَذَه يسَدَعَنَهُ أن رَسَول الله صااه هوس 
قَالّ: من عاد لصنعة شيء من هَذَا فقد ند كر بما ازل لی محمد صباا يوسا ۲ء 
کا لعا أوبغير لع 

وأكثر الأحادِيث التي تقدم ذكرُها تدل عَلَى ما دل عليه هذا الحَدِيث من عَمُوم 
تحريم الصنعة» والاتخاذ لكل صُورّة من صور ذوات الأَرْوّاحء وَعَلَ هَذَا فيتعيّن 
القول بأن لعب عَائْسّة ريا نها لم تكن صورًا حقيقية. 


(۱) تقدم تخريجه. 
(۲) أخرجه أحمد (۱۳۹/۱) .)۱۱۷١(‏ 


وم إعلان النكير على المفتونين بالتصوير © © 
الوجه الثامن: أن التخصيص نوع من النسخ؛ لكونه رفعًا لبَعْض أفراد الحكم 
أحدهما: ثبوت دليل النسخ. 
والثاني: تأخر تاريخه عن تاريخ المنسوخ. 


وإِذًا فرضنا إمكان ما زعمه عياض وغيره من تخصيص صور البنات من عمُوم 
النهي عَن الصّور؛ بناءً عَلَ أن لعب عَائِشة رتا كانت صورًا حقيقية» فلابد إذَا 
من إقامة الدليل عَلَىْ أن لعب عَائْشّة كته كانت صورًا حقيقية. 

ولابد أيضًا من ثبوت التخصيص بأن يُكون اَن صَوَلتَهعَووَسَثَرَ رأى تلك 
الصّور عند عَائْسّة يَيَلَدعََْا بعد نبيه العام عَن الصّورء فأقرها عَلَىْ الاتخاذ. و إذًا كَانَ 
ذر هن الأثروو معدو فلو شك ف ون نا رع عناضى و ال هرك 

وقد قَالَ المَرُوذي في كتاب «الورع»(١2:‏ (باب كراهة شراء اللعب وما فيه 
الصور): قيل لأبي عبد الله -يعني الإمَام خمد بن حنبل-: ترى للرّجل الوصي تسأله 
الصبية أن يشتري لها لعبة» فقَالَ: إن كانت صُورّة فلاء وذكر فيها شيئًا. 

قلت: الصْورَّة إِذّا كانت يدا أو رجا فَمَالَ: مكرما رل كن کیا رای 
فهو صُورَة» قَالَ أَيُو عبد الله: فقد يصيرون لها صدرًا وعيتًا وأنقًا وأسنانًاء قلتٌ: فأحبٌ 
إليكَ أن يجتنب شراءها؟ قَالٌ: نعم. 

وقَالَ الإمَام أَحْمّد أيضًا في روَاية بكر بن محمد وقد سئل عَن حَدِيث عَائْسّة 
كتا كنت ألعب بالبنات» قال: لا بأس بلعب اللعب إِذَا لم يكن فيه صُورَة» فإذا 


.)55()١165/1١()١( 


2 ص م £ o‏ أ 00 ر 0 2 
كان فيه صورّة فلا. وهَذا نص من أَحْمّد -رجمة الله تعالى- على منع اللعب باللعبة 
إِذَا كانت صورة. 

5 0 ا‎ E ٠ س ےھ ر‎ ٠ 

وقي روايّة المروذي: منع شراء الصورّة للصبية. 


٤ fir 7 2‏ ت 2 م 7 
حمل -رحمه الله تخالا من اتبع الناس للسنة. ومن اعلمهم 
بأحَادِيث رَسُول الله ايوس . 


وقد کان 

م ے ٠‏ )21 - ل و ٠‏ 

وفك روكل ف (مسنده) حديث عائشة واللدُعتها انها كانت تلعب باللعب عند 
ت م ام سك سا ت 5295 ۰ 71 د حوري ۰ ۰ ا 
النبيئ صَؤْإلنَهءَلِنهِوَسَمَ كما تقدم ذكر ذلك» ومع هذا فقد افتى بما ذكر المَرُودذى 


2 سے 
و 


ولو ثبت عنده أن لعب عَائْضّة يته كانت صورًا حقيقية» وإِنّهّا مخصوصة 
من عَمُوم النهي عَن الصور؛ لَمَا أفتى بخلاف ذلك. هذا هُوَ المعروف من حاله 
راڪنف وشدَةٍ تمسّكه بما ثبت عَن الي صَوَنَلوَسَدَرَه وعن أصحابه رضوان الله 

وبما قرّرته في هَدًا الفصل يزول الإشكالٌ عَن لعب عَائِشَة ياء ويتبين 
الصواب لكل مُنصف مُؤئر لإتباع السنة النبوية. 

وه أا ان لوك هزع العا انا الي م الور لنب ت اة 
اق أعله. 


وهَذًَا آخر ما تيسّر جمعه» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا 


(Y1) (TTT /%) (۱) 


ب إعلان النكير عل المفتونين بلتصوير 5-3-3-2( 59ج 
محمد وَعَلَىْ آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليمًا كثيرًا. 

وقد وقع الفراغ من تسويد هذه النبذة في يوم الإثنين السادس عشر من شهر 
جمادئ الأول سنة 1787٠١ه‏ ثم كان الفراغ من كتابة هَذِهِ النسخة في يوم السبت 
الله تَعَالَ: جمُود بن عبد الله التويجري غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 
والمسلمات الأحياء منهم والأموات. 


والحمد للّه الذي بنعمته نتم الصالحات 


